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 المقد ِّمةُ 
ناهضة  مهنة  الاجتماعيَّة  لها،   الخدمة  ما  الإنسانيَّة  الغايات  من  لها 

وفوق ذلك لها من المأمولات ما لها؛ ولذا فالأمل بالن سبة إلى ممارسيها لا 
 .  يفارق؛ ذلك أنَّه في دائرة الممكن ليس بمستحيل 

 ومن هنا فقد تمركز مؤلَّفنا على تساؤلين رئيسين: 

 ـ كيف نصنع أملً؟ 

    ـ كيف نبلغ مأمولًا؟

ما سؤلان فقط؛ فإنَّ تمركزهما كان على معرفة الكيفيَّة، وهنا  ومع أنََّّ
يصبح الأمر ليس بهن ؛ فمعرفة الكيفيَّة تتطلَّب تقصي مع مراعاة الد ِّقة في 
منها؛  النتائج  استخلص  بغاية  تحليلها  ثمَّ  المعلومة،  وصوغ  الجملة  صوغ 

 ميس رًا. للستنتاجات لكي يصبح بعد ذلك التفسير 

تتكئ على التنظير؛ فإنَّ الممارسة ع أنَّ الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة  وم
سبة إليها هي المستهدفة بحثاً ودراسة، ولهذا ارتأينا أن نقد ِّم هذا  المهنيَّة بالن ِّ 
؛ لتكون بين  النَّاهضة   اء وأهل التخص ص في الخدمة الاجتماعيَّة الجهد للقرَّ 

بغاية نقل أصحابها من   ،الحالات بموضوعيَّة سهم في دراسة  ة ت  أيديهم ماد  
عاب الاعتماد على أخذ المساعدة إلى الاعتماد على النَّفس المتحد ِّ  ي ة للص ِّ

عاب لا تصمد أمام المتحديين لها صمودًا.    وهم على ثقة أنَّ الص ِّ
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أنَّنا   العلقة، غير  المفاهيم ذات  قد منا مجموعة من  المؤلَّف  وفي هذا 
 منها، مع وضوح تام لأهميَّة كل  مفهوم، ووضوح تام لمراميه ميَّزنا بين كل   

 ، ، أو س لوك  دلالة ومعنى، مع تقديم ما يفيد لنقله من المفهوم المجرَّد إلى فعل 
.  أو عمل 

ومن ثمَّ تعرَّفنا على كيفيَّة صنع الأمل، الذي يتم استشعاره في الزَّمن 
زَّمن المستقبل. أمَّا نيل المأمول الحاضر، وهو الذي لا يتم بلوغه إلاَّ في ال

مل، ولكن عندما يأتي يوم حصاده أفل يكون في الز من الحاضر إلاَّ مجر د  
 سيكون إنتاجًا ويمك ن من إحداث النُّقلة.

 أ د. عقيل حسين عقيل 

 طرابلس ليبيا 

 م 2023
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 الأملُ 
أو وجود   ،عنهالكافية هو ما يتوقَّعه الآمل مع توفَّر المعلومات    الأمل  

 ؛المنتظر مجيئه   الزَّمنمعطيات دالة عليه، وهو المرتقب اتيانه أو بلوغه في  
المستقبل؛ ولذا فالآمل في التفوُّق هو ذلك المجد   الزَّمنكونه لا يكون إلاَّ في  

يعمل   محدَّدة    وفقًاالذي  بلوغلأهداف  أجل  الفوز  أمولالم  من  أو  به ، 
     والتفوُّق.

حيث لا   ؛تجاه المأمول رغبة   تطلُّعًا  النَّفستملأ    حيويَّة الأمل   ومن هنا ف
نتاج عزيمة    وفقًاتجاه ما يمكن إنجازه    تهوإراد  الآمليأس ولا قنوط؛ وهو 

والتأه ب  والاستعداد  التهيؤ  وافر  مع  وعد ة،  وإمكانات  مرسومة،  لخطة 
 للعمل الجاد.  

عن وعي بعد تفك ر  و   تدبُّرحسن  عن  فالأمل لم يكن نتاج صدفة، بل  
فيما يجب، وتذك ر لما كان غير مرض  ولا مقنع، وتطل ع لمستقبل مأمول فيه 

 الأفضل والأجود والأفيد والأنفع والأرفع ارتقاء.  

دافعة تجاه المأمول، هو استنتاج معرفي بعد    حيويَّة ومن ثم  فالأمل كونه  
للقو ة المعد ة لمواجهته،   وفقًاقراءة واعية لما يجري، وما ينبغي أن يؤخذ تجاهه  

 وتجاوز ظروفه ومعطياته. 

لم تبحث عنه وتسعى إليه لا يمكن    ولأنَّ الأمل قيمة رفيعة، فهو إن  
يسعى   ولا  عنك  يبحث  بقبول أن  فعليك  مصاحبته  أردت  وإن  إليك، 

ق الص در التحد ي، وإلا  لا داعي للعب في ميادينه الفسيحة، فإن  كنت ضي ِّ 
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حتى تخل صها مما ألم  بها من همومها وتزيح   أوَّلًا وقاصر الر ؤى؛ فعليك بنفسك  
ا من من أمامها ما وضع من عوائق؛ هذا إن رغبت أن تبني لنفسك صرحً 

تفعل ذلك؛ فليس لك إلا  التوه م والحلم والتمني، فتوه م، الأمل، وإن لم  
 إذ لا يقظة في المقابر. ؛واحلم، وتمنى ما شئت

والمأمول فيه في دائرة الممكن المتوق ع    الزَّمنللأمل علقات مع  ولذا ف
وغير المتوق ع؛ ولهذا وجب على الآمل أن  يستقرأ ويستنبط ما هو ممكن بعد  

اضي بغاية أخذ العبر واستيعاب المواعظ، ثم  يقف عند  التفاتة  منه إلى الم
حاضره؛ لحصر ما لديه من إمكانات، وما يمكن جمعه لإدارة تروس العمل 

 الممك ن من بلوغ المأمول رغبة.

مَن  الث قة في    حيوياً   شعوراًوالأمل كونه     ،المتطل عة إلى المأمول  النَّفس مَك 
بقدر ما يراه ضرورة   الزَّمنفز على  حتى تناله نتيجة مرضية؛ فالآمل لا يق

الث ِّ  حتى لنضج  نضجها  سلمة  أجل  من  فيعمل  جني ها،  المستهدف  مار 
 ا. تستوي رطبً 

من أجل بلوغ المأمول ونيله بل ملل،    الزَّمنومن ثم  فالأمل يحتوي  
والمأمول لا   حاضرًاالذي يجب أن يكون    الزَّمنوالآمل لا تضيق نفسه من  

 من أجل نيل ما يأمله. الزَّمنيفارقه، بل نفسه تضيق إن لم يعمل عبر  

العبور؛ فل يمكن    الزَّمن ولأنَّ الأمل يحتوي   وكأن ه مسافة تستوجب 
ت تحقيق الأمل موجبًا، بل يراه من  سالبًاا ولا  عائقً   الزَّمنلآمل  أن يرى  
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حساب   الآملين  على  وجب  ولهذا  للأهداف   وفقًاإدارته  و   الزَّمنونيله، 
 والأغراض والغايات الكامنة من ورائها.

الحاضر، وفي المقابل المأمول    الزَّمنوالأمل لا يمكن أن يكون إلا  في  
فهو   فيه،  يكون  أن   يمكن  في    بالن ِّسبة لا  إلا   يكون  لا  العموم   الزَّمن إلى 

وق ع وغير إلى الخصوص فهو في دائرة الممكن المت  بالن ِّسبة المستقبل، ولكن  
المتوق ع، ومن هنا يمكن أن يكون المأمول في المستقبل، ويمكن أن يكون في  
الماضي؛ ولهذا فهم يسعون من أجل بلوغه ونيله أينما كان؛ فلو كان على 

ا   الزَّمنتقع في   نَّة الج، فهل  نَّة الجسبيل المثال: أنَّ المأمول هو  الحاضر أم أنَّ 
 الماضي؟ الزَّمنفي 

 أقول:

إلى   بالن ِّسبة ه  نَّ فإبني آدم يرتبط بالمستقبل،  إلى    بالن ِّسبة مع أنً الأمل  
ا، آدم؛ فهو يرتبط بذلك الماضي الذي كانت فيه الأرض والس ماوات رتقً 

العودة إلى تلك  إلى    بالن ِّسبة ولهذا؛ فالأمل   ف    نَّة الجآدم هو  قدت في  التي 
 لحظة غفلة.

أنَّ  مع  فالأمل  هنا  واحد،  ومن  المفهوم  حيث  من  حيث  نَّ فإه  من  ه 
وضبطه بين ماض  لن   الزَّمنولذا وجب التفكير في    ؛الد لالة ليس كذلك

حقيقة على قيد   نَّة الج  أنَّ   نيعود، وبين ماض  يأمله آدم وبنوه الذين يعتقدو 
التي خ لق فيها آدم وزوجه قبل أن ت فتق الأرض من   نَّة الجالوجود؛ فتلك  

ا على الأرض التي ا الأمل فظل منقطعً ل ت هناك في علو ، أمَّ الس ماوات، ظ
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ل ينبغي أن ف   ومن ثم    ،أهبط بها ومن عليها من المختلفين والمتخالفين دنيا
عن الماضي والحاضر، بل هو مرتبط بهما ويمثلن له   منزوياً يكون التفك ر  

الافتراضات التي من شأنَّا أن تكون مسهمة وفاعلة   لكل ِّ قاعدة تأسيس  
 في صناعة المستقبل المأمول.

 :الأمل منابعُ 

َ منها ؛ كونَّا مكامن  المنابع هي تلك الأصول التي لا يأتي الأمل إلا 
سيادتها بينهم دلالة   النَّاسالقيم والمبادئ ذات المعاني والمفاهيم التي يأمل  
 النُّقلة وتحدث    والسُّلوكيَّاتومعني، وهي التي تتجس د في الأفعال والأعمال  

ا ترتقي بمن سادت بينهم إلى معرفة ونفعً   إلى الأفضل والأفيد محب ةً  ا، كما أنَّ 
 كمونه.   وكيفيَّة ما يَكم ن خلف المجر د 

المستمد  إنََّّ  والإنساني  الاجتماعي  الموروث  نتاج  الأعراف    ا  من 
ة التي تحف ز على الارتقاء وإحداث   إلى    النُّقلة والأديان ذات الفضائل الخير 

ك ن من تجسيد القدوة  ا ترشد إلى ما يم  ما يحقق الإشباع المرضي، كما أنَّ 
الحسنة؛ التي ت قد ر الآخرين حتى تحظى بتقديرهم؛ فمنابع الأمل أساسها 

التي   الخيرة  والفضائل  الحميدة  التي القيم  وهي  الغايات،  بلوغ  من  تمك ن 
 تستوعب المتغيرات دون أن تحدث انتكاسات معرفية أو سلوكية.

ا تقود  وسلوكً   عملً  و  وفعلً قولًا   الأخلقيَّة فالقيم عندما تنتج المبادئ  
التي بها  خصوصيَّتهإلى تحقيق المأمول إرادة ورغبة، مع قبول الآخر واحترام 

 يختلف عن الغير. 
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ا   ، وهو  ولأنََّّ القيم المرضية عن إرادة؛ فالمساس بها ليس بالأمر الهين 
، ولهذا في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع كل شيء ممكن. مستحيلً لم يكن    أيضًا

للتقويض، متى ما تولى الأمر  قابلة  ولأن  كل  شيء ممكن؛ فمنابع الأمل 
قدَّر من قِّبل  

 
الذين يتعلق الأمر   النَّاس فاسد، أو دكتاتور أو محتل لا ي قد ر الم

ا نتاج الإرادة والر غبة والمنافع المشتركة، ولكن  التمر د عليها   بهم، فالقيم مع أنَّ 
قهرا يتمك ن   النَّاس بإجراءات تعس فية ممكن؛ فمن يتمك ن من سلب إرادة  

 من تقويض القيم عبثا. 

قوال  وعندما تستولي الأنا العابثة على أمر الس لطة الحاكمة، تصبح الأ
غير الأفعال، حالها حال أحوَل العينين، الذي يلتفت إلى اتجاه  ما ليرى 

آخر في الاتجاه الآخر، فنلحظ في بعض الأحيان أن  أقوال الحاكم    شيئًا
ة، وفي المقابل أفعاله وأعماله  ا مؤي دة لفضائل وقيم  خير  الفاسد تبدو وكأنَّ 

ح حتى يظهر نفسه وكأن ه تقو ضها من كل  جانب؛ فالمفسد يد عي الإصل 
نقذ.  

 
 الم

ا تتعر ض للتقويض من قِّبل المستبد ين،  فإا منابع الأمل  والقيم مع أنََّّ  نَّ 
وهي متى ما قو ضت تبد لت وتبد ل أصحابها؛ وعندما تستبدل القيم عن 
غير رغبة ولا إرادة يصبح النفاق سائدا على حساب الص دق حتىَّ تكاد 

بأسباب   النَّاس منك، وعندما يسود النفاق بين  لا تعرف الحقيقة مع قربها  
ا إلى جنب مع التزوير ا جنبً انعدام الث قة، يصبح الكذب إلى جانبه سائدً 

 والخيانة والغش  وإباحة ممتلكات الد ولة.
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  النَّاس ولأنَّ الفساد خروجٌ عم ا ترشد إليه منابع الأمل التي ارتضاها  
اجهة مع الفساد والفاسدين بين سر   رغبة وإرادة؛ فستظل المو   التَّاريخعبر  

 ثمنه. لكل ِّ وعلنية و 

منابع الأمل نتاج جمعي؛ فالمواجهة معها إن حدثت ستكون    ولأنَّ 
مواجهة بين خصوص وعموم، مم ا يجعل ساعة الحسم بينهما ساعة مفاجئة 

 .أملً فيها الفساد لن يكون 

ي دفع   الوطنية  حقوقه  ممارسة  من  المواطن  نع  ويم  ي قصى  فعندما  ولذا 
تطر فا ليكون على رأس هرم العنف حتى وإن كان من قبَل على مستوى 

مستوياته   والتغييب الدُّنيامن  بالتكميم  الش عب  يستهدف  من  وهكذا   ،
 والإقصاء، سيجد نفسه طرفا معاديا للش عب ومطاردا من قِّبله.

تربط الحاضر بالماضي بهدف استمداد العبر والمواعظ،  منابع الأمل  
وغاية بلوغ الحل  الذي لا تأز م من   النُّقلة وتربطه بالمستقبل بغرض إحداث 

 بعده. 

فمنابع الأمل قيما لم تكن مقادير كمي ة، بل كيفية على الد لالة والمعنى  
ن رأسه تجعل القدر لمن لم يكن له قدرا، فترفعه مكانة وقدوة حتى تجعل م

ا تعاليم ت لق ن؛ بل هي القيم القابلة لأن تتجس د  رأس هيبة. وهذا لا يعني أنَّ 
ا منابع إحداث التغيير في   عملً في الفعل الإنساني   الآن   الزَّمنوسلوكا. إنَّ 

 .حاضرًاليكون المستقبل زمنا 
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بيها جعلتهم  فتلك القيم الحميدة التي جعلت من معانيها صفات لمتشر ِّ 
انة والر فعة؛ فمن يتشر ب قيمة العدل حتى يت صف بها عادل، لا على المك

الص دق صفة لا  قوله وفعله حتى أصبح  الص دق في  يختلف عم ن تجس د 
تفارقه، أي من يت صف بالعدل يوصف به عادلا، ومن يت صف بالص دق  

متى ما تخالفوا أصبحوا في حاجة لحَِّكم    النَّاس يوصف به صادقا، ولهذا ف
عادل  وأناس صادقين لا يكتمون شهاداتهم، وهذا الأمر قد لا يتحق ق ما 
 لم تتطابق قيمة العدل مع شخصية الَحكَم أو القاضي أو من كان شاهدا. 

يف   إذن في الوقت الذي فيه منابع الأمل تزيل المخاوف، هناك ما يخ 
يف لأن ه لم يأخذ بقيمة العدل، وهذا  ومن يخيف، فالحاكم غير ال عادل مُ 

يأملون تطبيق العدالة، ولكن عندما   النَّاس؛ فالنَّاسما يتخالف مع ما يأمله  
يكون الحاكم على غير علقة مع قيمة العدل فل عدالة، وهنا تكمن العل ة 

 عم ا يأملون.  النَّاسالتي تفصل 

ك ن    يويَّة أم ا الأمل؛ فهو الح المحف زة للندفاع تجاه كل  ما من شأنه أن يم 
مع قبول تحد ي   الطُّموحالتي تصهر الر غبة في    يويَّة من بلوغ الغايات، وهو الح

 الص عاب. 

إلى    بالن ِّسبة ن ه  فإلبني آدم يرتبط بالمستقبل،    بالن ِّسبة الأمل    ومع أنَّ 
آدم؛ فهو يرتبط بذلك الماضي الذي كانت فيه الأرض والس ماوات رتقا؛ 

التي ف قدت من قِّبله في لحظة   نَّة الجلآدم هو العودة إلى تلك    بالن ِّسبة فالأمل  
 غفلة.
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ه من حيث المفهوم واحد، ولكن ه من حيث الد لالة ليس  والأمل مع أنَّ 
ض  لن يعود، وبين  وضبطه بين ما  الزَّمنكذلك، ولذا وجب التفكير في  

حقيقة على   نَّة الج  ا أنَّ ا راسخً ماض  يأمله آدم وبنوه الذين يعتقدون يقينً 
التي خ لق فيها آدم وزوجه قبل أن ت فتق الأرض    نَّة الج قيد الوجود؛ فتلك  

من الس ماوات، ظل ت هناك في علو  ، أم ا الأمل فظل منقطعا على الأرض 
 لفين والمتخالفين د نيا.التي أهبط بها ومن عليها من المخت

المستقبل، بل الأمل يستوعب    الزَّمنومن ثم  فالأمل لا يقتصر على  
المستقبل مثلما يستوعب الماضي بالتمام، فآدم عليه السلم الذي خ لق في  

نيا ، ثم  أهبط منها على الأرض إلى الحياة  نَّة الج بعد ارتكابه فعل الخطيئة   الدُّ
الماضي الذي فيه كل  ما لذ  وطاب،   ندم، وهو يأمل أن يعود إلى  ذلك 

والندم كان أكثر وضوحا في عقل آدم بعد أن أهبط به والأرض أرضا إلى 
، جديد    ا بمستقبل  آدم لم يكن مرتبطً إلى    بالن ِّسبة ولهذا فالأمل    ؛الدُّنياالحياة  

يأمل العودة إليه،   عظيمًا  شيئًا بل مرتبط بماض  يأمله. وهكذا كل  من يفقد  
فالذين ي هج رون من منازلهم وأوطانَّم لا أمل لهم أكبر من أن يعودوا آمنين  
لبلدانَّم وأوطانَّم كما كانوا من قبل، وسيعملون ما في وسعهم من أجل 

 أرواحهم.   العودة، بل سيقبلون دفع الث من ولو كانت أرواحا من

متصل    الزَّمن؛ فلزَّمنوعليه فالأمل يرتبط بالعمل أكثر من ارتباطه با 
حول  الأرض  حركة  نتيجة  والغروب  الش روق  من  بالر غم  فيه  فواصل  ولا 

 الزَّمن ا  ة، أمَّ نفسها وحول الش مس، وهذه لا تزيد عن كونَّا مواقيت حسابيَّ 
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والمستقبل إلا تقسيم    شيء واحد متصل، وما الماضي والحاضر  الزَّمنفهو  
 عددي بأسباب الش روق والغروب.  

ي، فالمادي وإن كان من ورائه ن ه ليس بماد  فإالأمل قيمة،    ومع أنَّ 
ا الأمل؛ فهو ما يخالج نفس الإنسان أمل فهو لا ي بلغ إلا  بمزيد  من الجهد، أمَّ 

نفسي الذي لا يبلغ إلا بجهد  يبذل، ومن هنا؛ فالأمل محف ز    الشَّيءتجاه  
يفقد المكانة لن يكون له أمل سوى الر غبة تجاه الغايات، ولهذا فمن    يويَّة بح

 لمن فقده مكانة. أملً العودة إليها، وهكذا سيظل الص عود للقم ة مطلبا و 

فالمكانة التي لا تتحق ق إلا  بالعمل لن ت بلغ ما لم يكن الأمل من ورائها  
، فسيظل عملً ي صنع، ولأن  الأمل في اتجاه بلوغ الغايات لا يتحق ق إلا   

الأمل مفهوما لا معنى له ما لم ينعكس في جهود تبذل بقو ة الر غبة والإرادة 
المتطو رة الحاجات  إشباع  من  ك ن  تم  غايات  العظيم تجاه  فالأمل  ولهذا   .

يستوجب بذل الجهد مع مقدرة على توليد الفكرة من الفكرة حتى لا يتم   
تعالى:  قال  المجر د،  معرفة  عن  والقصور  المشاهد  معرفة  حد   عند   التوق ف 

لَ قَ{}ف ، أنزلت هذه الآية بدلالة التمع ن فيما تنظرون 1انظ ر وا كَي فَ بَدَأَ الخ 
التي   الكيفيَّة ظر إلى العجائب يستوجب التفكير في  إليه من عجائب، والن  
بِّلِّ كَي فَ خ لِّقَت  وَإِّلَى السَّمَاء }   : بها خ لقت العجائب أفََلَ ينَظ ر ونَ إِّلَى الإ ِّ

َر ضِّ كَي فَ س طِّحَت   الأ  وَإِّلَى  بَت   ن صِّ الج ِّبَالِّ كَي فَ  وَإِّلَى  ، 2{ كَي فَ ر فِّعَت  
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ولكم عند المشاهد، بل مد وا نظركم إلى أي: يا بني آدم، لا تستوقفوا عق
التي عليها وبها خلقت الأشياء؛ فالن ظر إلى الإبل والس ماء والجبال  الكيفيَّة 

التي بها خ لقت   الكيفيَّة والأرض ضرورة، لكن الأعظم من ذلك الن ظر إلى  
التي بها نصبت الجبال،   الكيفيَّةالتي بها ر فعت الس ماء، و   الكيفيَّة الإبل، و 

 س طحت الأرض.و 

هذه الآيات أنزلت بلغة التعج ب )أفل ينظرون(، فلو نظر بنو آدم  
يتذك روا ما يعظهم، ولن تدبُّر لعرفوا، ولو عرفوا ل ينظروا؛ فلن  م لم  وا، ولأنَّ 

وا ما يفيد أمرهم، ولن يفك روا فيما يجب، وهنا يكمن القصور عم ا تدبُّر ي
 يحق ق الأمل.

دون    تدبُّرلا تتكر ر الأخطاء، ووجب الولذلك وجب التذك ر حتى  
ك ن من معرفة    الكيفيَّة غفلة عن العبر وما يوعظ، ووجب التفك ر فيما يم 

ك ن من معرفة المستحيل   ، ومعرفة المعجز معجزا، ومعرفة مستحيلً التي تم 
 الممكن ممكنا.

عن الماضي والحاضر، بل هو    منزوياً ولذا لا ينبغي أن يكون التفك ر  
الافتراضات التي من شأنَّا أن   لكل ِّ بهما ويمثلن له قاعدة تأسيس  مرتبط  

 تكون مساهمة وفاعلة في صناعة المستقبل المأمول.

ة تشير إلى وجود خلخلة وبعثرة   ومن ثم  يعد  التوق ف أو الانكفاء سِِّ
نتائجها  تكون  لا  معرفية  وفوضى  ارتباكا  يخلق  مم ا  التفكير،  في  حقيقية 
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فالتفك ر   تكون  محمودة؛  متعد دة  دوائر  ضمن  واقعا  إلا   يكون  لا  ارتقاء 
 حاضنة له؛ فتمنحه كل  ما من شأنه أن يحق قه.

والتفك ر ارتقاء هو الذي يسير بالفكر الإنساني نحو إيجاد بدائل تكمن  
 حياة فيها الآمال تتحق ق.  النَّاسفيها معطيات الن هوض الذي يمنح 

 : توليد الأمل

، فمن المفيد أن تنظر إلى  الشَّيءمن    الشَّيءتوليد الأمل هو توليد  
سبقوك   الذين  تجارب   أملً أولئك  على  تضط لع  أن  المفيد  ومن  وارتقاء، 

الآخرين، ومن المفيد أن تشترك مع الغير في توليد الآمال، ومن المفيد أن  
، الزَّمنزه  تسأل أصحاب الحكمة، ومن المفيد ألا  تستقر على روتين  قد تجاو 

 ومن المفيد أن تتطل ع لأي  شيء مفيد.

، إذن: فل استحالة،  الشَّيءمن    الشَّيءولأنَّ توليد الأمل هو توليد  
َ    مع العلم أنَّ  َ لا تصنع من الشجرة بابا؟ ولمِّ الأشياء وفرة في كل  مكان، ولمِّ

َ لا  َ لا تفك ر فيما تفك ر فيه قبل قوله؟ ولمِّ لا تصنع من القطن ملبسا؟ ولمِّ
َ لا تفك ر في تطوير أساليب العمل الذي  تقي م نفسك عند كل  قصور؟ ولمِّ

َ لا تتحد ى نفسك قبل أن   يتحداك الغير؟ جعل منك روتين ولا تجديد؟ ولمِّ
وعليك أن تعرف أن  كل  شيء يتج دد ويتطو ر ويتول د فل تغفل أكثر مم ا 
غفلته. وعليك أن تنظر إلى الكون وكيف يتمد د ويتسع ويتسارع توليدا. 
فقد خلق الله تعالى الكون والأرض لم تكن إلا  جزءا منه، وأنبت آدم وزوجه 

 من الأرض نباتا )توليدا(.
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لا يكون    الشَّيءبين نشوء وصنعة؛ ف  الشَّيءمن    لشَّيءاولذلك فتوليد  
فل يكون إلا  نشوء، وكل هذا بيد    الشَّيءمن    الشَّيءإلا  خلقا، أم ا توليد  

 . شيئًا  الشَّيءالله تعالى، أم ا الذي بين يدينا إن عملنا استطعنا أن نول د من  

شيء ،  ولأن    من  إلا   يكون  لا  نشوؤ الن شوء  وكان  الأرض  نا  كانت 
الأرض  منها،   ما كانت  اللشيء،  يكن  لم  يكن   شيئًاولو  لم  ولو  منه، 

، ولو لم تكن تلك الذ رة، ما كان شيئًاالانفجار العظيم ما كان اللشيء  
}وَلِلَِِّّّّ    قال تعالى:  ذلك الانفجار العظيم، ولو لم يكن الخالق ما خ لق شيء

نـَه مَا َر ضِّ وَمَا بَـيـ  ء    م ل ك  السَّمَاوَاتِّ وَالأ  يَخ ل ق  مَا يَشَاء  وَالِلَّّ  عَلَى ك ل ِّ شَي 
 .3قَدِّيرٌ{

يشاء،   ما  متى  يشاء،  لما  ق  الخل  وهو  شيء  خلق كل   الله  أنَّ  ومع 
كيفما يشاء، وأينما يشاء، ولكنَّ البشر لا يعلمون كل  ما خ لق؛ فهناك ما 

ل، وهناك يعلمونه خبرا، وهناك ما يأخذونه أمرا ونَّيا، وهناك ما يدركونه عق
يقينا   ؤمنون ما يرونه مشاهدة؛ فالبشر كما يسل مون يقينا بما يعلمونه؛ فهم ي

المثال: المؤمنون يعلمون بالس اعة، ولكن هم غيبيا   بما يجهلونه؛ فعلى سبيل 
يجهلون ساعتها، ويعلمون بالن عيم ويجهلون نعمه، ويعلمون أن  الس ماوات 

 قها.والأرض كانتا رتقا، ويجهلون كيفية فت

  وفقًا ن ه لا يكون إلا   فإا على ما خلق،  ومع أنَّ الن شوء مترت ب وجودً 
لق إلا  الشَّيءسابقة على    دائمًاللمشيئة، التي هي   ، أي: لا شيء ينشأ ويخ 
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لقت تلك الذ رة، وفج رتها ومشيئة المشيء إرادة خَلقية، خَ   من مشيئة الخالق.
وجَعلهِّ على الهيئة والص فة   الشَّيءمن    الشَّيءولذلك؛ فَخَلق    خلقا آخر،

 يعد نشوءا من مشيئة الخالق.

شيء   وراء كل   إن   يدرك  الخلقي  الوجود  في  المتأم ل  فالعقل  ولذلك 
؛ فهو لم يكن إلا  شيئًا، وبما أن ه أصبح شيئًامشيء له؛ فلو لم يشئه ما كان 

ق وفق مشيئة، وهذه تستوجب: مقدرة خلقية، وخالق يهيئ المخلوق للخل 
فل ثم ؛  ومن  يخلقه،  أن  مشيء  قبل  من  إلا   رَبّ ِّ    :شيء  يَشَاءَ  أَن   }إِّلاَّ 

 .4{شيئًا

؛ فل نشوء إلا  والحياة  نيعد نشوءا، إذ  الشَّيءمن    الشَّيء ولأنَّ خلق  
ه؛ فالأرض لو لم تكن على الحياة، ما كان ترابها صالحا لخلق الإنسان، ؤ تمل

ن بات الذي من بعده لا تخلق الكائنات من وإنباته مثل النبات نباتا. إن ه ال
 ا. الكائنات إلا  تزاوجً 

، ثم  جاء الن شوء مترت ب عليه، ومن بعده جاء أوَّلًا ولذلك كان الخلَق  
خلق الأزواج من طين، ثم  جاء خلق التزاوج من نطفة؛ فكان التكاثر على 

للإرادة والر غبة التي   وفقًاالتسيير فيما لا شأن للإنسان به، وكان التخيير  
 وضبط ضمير.  تدبُّرتمتد  بين شهوة عاطفية، وبين خ لق  وح سن 

لا يمكن أن يكون إلا     الشَّيء؛ فشيئًايخرج عن كونه    الكون لا   ولأنَّ 
، شيئًا مُلوقا. ولأن ه المخلوق؛ فل يمكن أن يكون خالقا؛ فالخالق )لا يكون  
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آخر(. بل هو الخالق، الذي يَخلق ولا   شيئًا، ولا يكون  شيئًاولا يكون لا  
لق.  يخ 

فإ البعض،  وعليه  بعضها  من  تتول د  وأن  لابد   المخلوقة  الأشياء  نَّ 
وتتناسل من بعضها البعض بقو ة خارجة عنها، انطلقا من أن  )المخلوق 

 الشَّيء من    الشَّيء لا يمكن أن يخلق نفسه( ومن ثم؛ فإنَّ تتب ع استمداد  
 المستمد  منه، أو المخلوق من المخلوق منه يعد الطريق العلمي الممك ن من 

، الشَّيءمن    الشَّيء، وهو الممكن من توليد  معرفة الخالق عن بي نة وعلم تام  
 فلَِّمَ لا ننظر ونستطلع ونستقرأ ونتطل ع ثم  نعمل؟ 

خلقا، ثم  نشوءا )خلق من خلق( أي: خلق    الشَّيء لقد بين  الله لنا  
 إمكانيَّة ، ثم  ليفسح أمامنا  إعجازاً ؛ وذلك ليبين  لنا آياته  الشَّيءمن    الشَّيء
توليدا  أملً   الشَّيءمن    الشَّيءتوليد   عملوا  ما  العقول  أصحاب  فعمل  ؛ 

إلينا؛ لأن ه فعل   بالن ِّسبة لأن  الخلق استحالة    ؛شيئًا)تكاثرا( دون أن يخلقوا  
اَ أمَ ر ه  إِّذَا أرَاَدَ  }  : الخالق  الشَّيء ، أم ا توليد  5{ أَن  يَـق ولَ لَه  ك ن  فَـيَك ون    شيئًا إِّنََّّ

قبل   مستقبلً يصنع    أملً فهو الممكن، فتول د الفكرة من الفكرة    الشَّيءن  م
 أن يأتي إلينا.

العمل من    نَّة الجالخالق جعل    ولأنَّ  عليهم  للمؤمنين، فكان  مأمولة 
}أ ولئَِّكَ ال م قَرَّب ونَ فيِّ جَنَّاتِّ النَّعِّيمِّ ث ـلَّةٌ أجل بلوغها؛ مصداقا لقوله تعالى: 

هَا م تـَقَابِّلِّيَن الأوَّلمِّنَ   رِّينَ عَلَى س ر ر  مَو ض ونةَ  م تَّكِّئِّيَن عَلَيـ  خِّ يَن وَقلَِّيلٌ مِّنَ الآ 
 

 . 82يس   5
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وَاب  وَأَبَارِّيقَ وكََأ س  مِّن  مَعِّين  لَا  ك   ي صَدَّع ونَ  يَط وف  عَلَي هِّم  وِّل دَانٌ مُ َلَّد ونَ بأَِّ
وَح ورٌ عِّيٌن    تـَه ونَ  يَش  ممَِّّا  وَلحَ مِّ طَير    يَـتَخَيرَّ ونَ  ممَِّّا  وَفاَكِّهَة   ي ـن زِّف ونَ  وَلَا  هَا  عَنـ 

اَ كَان وا يَـع مَل ونَ{  ن ونِّ جَزَاءً بمِّ ثاَلِّ اللُّؤ ل ؤِّ ال مَك  بل عمل،    جنَّة ، أي: لا 6كَأَم 
، عمل عليه، ومن لم يول د أملً له  وهذا يعني لا عمل بل أمل؛ فمن كان  

مم ا يجعل وجوده عبئا على نفسه وعلى   أمل في نفسه وعقله فل مأمول له؛
 الغير.

لنا   فيه  نَّة الج)  عظيمًا   مأمولًا فالله تعالى جعل  لنا  (، ويود  أن تكون 
، أي: اعملوا حتى تول د لكم آمال تمك نكم 7{ وَق لِّ اعملوامكانة، فقال: }

ا تنتظركم فل تتأخروا عنها؛  نَّة الجمن بلوغ   والفوز بها؛ فهو كمن يقول: إنَّ 
والرفاهية  والمتعة  والغنا  الر شد  من  يمك نكم  أن  شأنه  من  ما  فاعملوا كل  

، نَّة الجوالس لم والأمن، فهذه إن كانت في مرضاة الله تقر بكم من أبواب  
وكأن ه يقول: تجن بوا ما يؤد ي بكم إلى الألم والفقر؛ فالألم لا مكان له   أي:
، ومن يعيشهما إرادة فهو كمن يتمن ع  نَّة الج، والفقر لا مكان له في  نَّة الجفي  

َ لا نكون أغنياء؟ ولماذا البعض غني نَّة الجعن الاقتراب من أبواب   ؛ أي: لمِّ
 والبعض فقير؟ 

 أقول: 

 ارق. العمل وحده هو الف
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 ولكن أي  عمل؟  

والآخر في وقت واحد.    للنَّفسالعمل المرضي لله تعالى، وهو المرضي  
ولهذا العمل غير المرضي قد يشبع حاجة، ولكن ه لا يمك ن من نيل المأمول؛ 

فاتا وهذه  ا ومفسدً ا ومتكبر ً فهو قد يجعلك متباهيً  لا تؤد ي بأصحابها   الص ِّ
 إلى الفوز بالمأمول. 

  الدَّارين ؛ فجعل لنا الخيرات في  الدَّارينيريدنا أغنياء بنعيمه في    الله   ولأنَّ 
( قال  النعيم  بالعيش  وللفوز  المقارنة،  في  الفارق  رسله اعملوامع  وبعث   )

قَـو مِّ اعملوا عَلَى مَكَانتَِّك م     }وَياَ يحثون على العمل مصداقا لقوله تعالى:  
  النَّفس . أي: اعملوا ما استطعتم حتى تبلغوا الغناء رشدا )غناء  8إِّني ِّ عَامِّلٌ{ 

والعقل والقلب والمال( بمعنى: اعملوا الخيرات الحسان بل ترد د، وول دوا مم ا 
تعملون آمالا تطوى بها المسافة بينكم وبين المأمول العظيم الذي ينتظركم. 

طيبة، وول دوا الغناء في  ول دوا الغناء في نفوسكم كلمة    النَّفس أي: يا فقراء  
وول دوا  وعبيده،  لله  محب ة  قلوبكم  في  الغناء  وول دوا  منتجة،  فكرة  عقولكم 
الغناء في أعمالكم وجهودكم تحد  للفقر. ولا استغراب؛ فكل شيء ممكن 

 . نَّة الجفي دائرة المتوق ع وغير المتوق ع؛ فل تتأخروا إن أردتم بلوغ 

ت  جميعًاوعليكم   حتى  تفك روا  الفكرة  أن  من  الفكرة  توليد  ستطيعوا 
، وعليكم بامتلك الإرادة التي الزَّمنوتوليد الأمل من الأمل، وعليكم بإدارة  

 
 . 93هود   8
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لا تكون إلا  بقرار منكم؛ فاتخذوه قرارا، وفي كل  قرار عليكم بتقوى الله. 
 ستقترب منكم أكثر مم ا تقتربون إليها.   نَّة الجفإن فعلتم ذلك لا شك  أن 

ويخل ص من الآلام   التَّأزُّماتروا؛ فالتفكير المت زن يخرج من  ومع ذلك فك  
والمواجع. ومنه تولد الفكرة فكرة أعظم؛ فهي وإن كانت فكرة مجر دة لكن ها 

القوانين من  تتول د وتستمد  أو الملحظ، كما المشاهد  الشَّيءقد تتو لد من 
مولود العقل؛ فهي متى ما و لدت   الفكرة  ، ولأنَّ طبيعيَّة وال  الكونيَّة المعطيات  

، وهي لا تكون  النَّاسدت منه رؤية لشيء قابل للتحق ق بين أيدي فيه، ول  
كذلك إلا  بتلقح الآراء )سالبها وموجبها(، وكل ما كثرت المستفز ات الخلَقي ة 

الحيرة تجاه التخل ص   حيويَّة والخ لقي ة أثارت العقل انتباها لما يجب؛ فتدفعه  
 تَمة التي تَحول بين المحير  والمأمول. من العَ 

كِّن    الفكرة لاف تلد في الخارج، بل الخارج يستف ز العقل وي لفته إلى ما يم 
أن ي ستكشف؛ فيبدأ العقل إعماله تجاه المستفز  والحيرة تلزمه حتى يبلغه، 
وحينها لا تجد الحيرة مكانا لها عند المستكشف معرفة، أي: لا يمكن أن 

ة مع التجل ي المعرفي، بل تبقى مع بقاء اللبس والغموض، وفي تبقى الحير 
 المقابل تزول بزوالهما.

تعد صوغً  لن  ا عقليً والفكرة  الولادة  بعد  بعد؛ وهو  يولد  لم  ا لمولود  
غيرها، ولكن ه المؤس س عليها؛ فلو لم تكن ما كان،   شيئًايكون فكرة، بل  

، بعد تهي ئه على الش كل أو الشَّيءمن    الشَّيءولهذا؛ فالفكرة هي استنباط  
المستنبط في صورة موضوع عام،   الصُّورة الر سالة والموضوع، مم ا يجعل  أو 
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حيث لا تفصيل؛ فالتفصيل لا يكون إلا  للموضوع الذي تمد دت الفكرة 
بداية ونَّاية، والفكرة هي الفكرة، والموضوع ارتقاء لا يكون إلا  المفس ر فيه 

 ا.   حً يضاإللفكرة 

الإنباء   حياة  إلى  والتقليد  الفطرة  حياة  من  الإنسان  تطو ر  أن  فبعد 
المخلوق لا يَخلق،   ذلك لأنَّ   ؛والفكرة، أصبح ي بدع استكشافا، وليس خَلقا

قات، ثم  يكتشف منها أسرارا كانت ولكن ه في دائرة الممكن يكتشف المخلو 
بما   أملً ، ثم  يوظ فها  ا، واستقراءً ، واستنباطً ملً ا، وتأمجهولة؛ فيكتشفها بحثً 

يعود عليه بالمنفعة، وهكذا هي الحياة والإنسان فيها يتطو ر بالفكرة، ومع  
ا على استنباط الفكرة ارتقاء، بل هناك ذلك لم يكن التفكير كل ه مؤس سً 

 والانحدار. س فليَّة الفكرة ما يؤد ي إلى المن 

ومع أنَّ الفكرة تلد في العقل البشري بداية بمستفز ات خارجية، ولكن ها  
تلد منه   قابلة للنتقال من عقل  إلى   وفقًا، تصبح  إنتاجًابعد أن  للقدرة 

التأثير، سواء أكان تأثيرا   ، وعندما تكون سالبًا، أم  موجبًاعقل  مع وافر 
هد امة؛ الفكرة   إن كانت  ولكن  الارتقاء،  إلى  لها  المتلق ِّين  تدفع  بنائية، 

لا  فالعيب  ذلك؛  ومع  الدُّونية.  الأعمال  ارتكاب  إلى  بمتلقيها  فستدفع 
، بل العيب يلحق من كان من ورائها )من أوجدها(؛ المجر دة  يلحق الفكرة

يد وينفع، الذي فك ر فيما يضر  في الوقت الذي ينبغي أن يفك ر فيه فيما يف
وهنا تكمن العل ة، أي: تكمن العل ة في أصحاب الفكرة الهد امة سواء الذين 

 أنتجوها، أم أولئك الذين سو قوا لها ووظ فوها.     
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 وعليه:

المجر د، بل ينبغي أن ننظر إليه    الزَّمنينبغي ألا  ننظر للمستقبل وكأن ه  
، ومن كل  حاجة وفاقة، ومن كل  مرض    مأمولًا  فيه الخلص من كل  هم   وغم  

وداء، ومن كل  ظلم وعدوان، ومن كل  ضعف ووهن، أي: فإن نظرنا إليه 
فليس    مأمولًا مجر د زمن سنكون في خانة الكسالى المنتظرين، وإن نظرنا إليه  

 لنا إلا  العمل من أجل بلوغه ونيله أو الفوز به.

 أل: ولسائل أن يس 

 مم ا يتول د الأمل؟

وأخذ العبر والمواعظ    التَّاريخـ من التذك ر الذي يلفت العقل إلى قراءة  
 منه. 

 ـ التأم ل في المشاهد حتى معرفة المجر د الذي من ورائه.

ال الذي لا يتيس ر إلا  بعد استقراء واستطلع للواقع كما هو    تدبُّرـ 
 بهدف تغييره إلى ما ينبغي أن يكون عليه.

أجل   الثمن من  بدفع  القبول  عواطف مع  بل  فيما يجب  التفكير  ـ 
 الأفضل المأمول. 

وعليه: لم يكن الأمل استقراء المستقبل، بل الأمل: العمل من أجل  
بلوغ المستقبل، أي إن  أصحاب الآمال العريضة لا ينظرون للمستقبل زمنا 
مجر دا، بل ينظرونه الحياة المأمولة، التي فيها التيسير مُل صا من كل  تعسير؛ 
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فالآملون ليس لهم    منتجا ومبدعا. ومن ثم    عملً   الزَّمنولهذا فهم يسابقون  
خانة  إلى  المستهلكين  خانة  من  أخرجهم  الأمر  وهذا  للنتظار،  وقت 
المنتجين، ومن خانة الضعفاء إلى خانة الأقوياء، ومن خانة الفقراء إلى خانة 

 الأغنياء، ومن خانة المستسلمين إلى خانة المتحد ين. 

  حاجة لأن  ستمد  إلا  من واقع في  يكونه من إنتاج العقل، لا  فالأمل  
؛  ي طو ر يغير  الآ  لأنَّ   أو  تستوجب مال  معظم  معضلة  استشعار  نتاج  هي 
الإنسان  حلً  بلغ  ما  ومتى  عقله   حلً ،  تلفت  أخرى  معضلة  اكتشف 

  حلً ا حتى يقتنص لها  تدبُّر فيفك ر  ؛  حلً المأمول  وتستثيره تفكيرا بغاية بلوغ  
ات المستقل   ة والمتداخلة في كل  معضلة، من خلل بحث يت ضح فيه أثر المتغير 

 يفترض أن تتول د آمال منقذة.وكل ما ازداد عدد المشاكل والمعضلت الحياتية  

اًالإنسان في دائرة الممكن خ لق    ولأنَّ  يفك ر فيما يشاء   ينبغي أن  ؛ فمُير ِّ
يقبل ويرفض، ويخطئ ويصيب؛ وبإمكانه ف،  والأمل لا يفارقه كيفما يشاء  

؛ فله من المشيئة أن يتطو ر   ارتقاء، أو أن يتخل ف وينحدر دونية. ولأن ه مُير 
يشرك كما يشاء،   وأيؤمن ويكفر  ، يأمل أو لا يأمل،  في دائرة الممكن ما له

 ذلك لأنَّ كل  شيء في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع هو بين يديه إرادة. 

 : جاءرَّ الليس  الأملُ 

فيه؛ ذلك    تقيل شأنفيه، أمَّا الأمل فل    تقليل الشَّأنالرَّجاء مطلب و 
علقته بالمستقبل علقة اتصال لا ف  ولهذاالأمل يصنع مكانة للآملين؛  لأنَّ  

ولا   إلى التَّبعيَّة انقطاع، أم ا الر جاء فيه من التوس ل ما فيه، وأصحابه يميلون  
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الغير، وهذا ما يسن ه يملون إلى الاعتماد على الأنا وحسن العلقة الندي ة مع  
 الآملين لأنفسهم.

فالأمل لم يكن ذلك المنتظر الذي يرجوه أهل الر جاء توس ل، بل هو  
التطل ع للمأمول رغبة وإرادة؛ فالآمل لا حاجة ولا وقت له للتوس ل، وقته 
استثمار وح سن إدارة مع الحرص على تبوء مقاعد رفعة الشأن. أم ا الذي 

 قاعد الر جاء فليس له إلا  التوس ل والقبول بالقليل. جعل نفسه جالسا على م

الأمل لم يكن ذلك المستقبل الذي ينتظره أهل الر جاء كما ينتظروا  
الشروق والغروب وبداية الشهر ونَّايته وكأن ه مرتب ومعاش، بل المستقبل 

. ومن يختار الجلوس  إنتاجًاو   عملً عند أهل الأمل يستوجب الإقدام عليه  
أهل الر جاء فليس له إلا  الاتكال على الغير، ومن يتبوأ مناصب   على مقاعد

 الأمل لا وقت له لللتفات.

ومن ثم  فأهل الر جاء وإن تعددوا فهم فرادى، أم ا أهل الأمل فهم على  
 مستويات منها:

 ـ المستوى الفردي: عندما يكون المأمول متعل قا بشخص واحد. 

أمول متعل قا بأكثر من شخص  ـ المستوى الجماعي: عندما يكون الم
 واحد.

ـ المستوى الشعبي: عندما يكون المأمول عاما؛ فالشعوب تهزم عندما 
 لا يكون للشعب أمل، وفي المقابل تنتصر الشعوب بآمالها.
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 :منية الأالأمل ليس 

الأمنية تكمن في ظلمة الص در ولا نور أمامها؛ فتبقى على ما هي  
قيد   على  الإنسان  بقي  ما  فالحياةعليه  ولاذ  في  ؛  فكرة منكمشة  الأمنية 

الصدور لا تشاهد ولا تلحظ ولا تدرك إلا  من قبل صاحبها الذي تثيره 
مع   عملً ا و تدبّـُرً ا و والمطلب، أم ا الأمل: فهو الفكرة الممتد ة تخطيطً   الشَّهوة

 وضوح الأهداف والغاية المأمولة.

في أمنياته حتى الموت،  المتمني يتمنى ما يشاء، ولكن قد يظل  ولهذا ف
، ولكن العجلة متعل ِّمًاا يتمنى لو كان  فالجاهل الذي قضى من العمر عتيً 

؛ ذلك جاهلً قد لا تساعده على الإدارة إلى الخلف؛ فيموت في أمنيته  
ليتني كنت    لأنَّ  ارتبطت بالماضي )يا  قد   إمكانيَّة ( وهنا لا  متعل ِّمًاأمنيته 

 المقابل هناك من في صباه: يتمنى التعليم، لإدارة العجلة إلى الورى. وفي
؛ ولهذا فالأماني  جاهلً ولكن ه لا يقدم عليه؛ فيموت هو الآخر في أمنيته  

 تصاحب المتمنين حتى الموت.

ا من أراد الحياة نزهة وتقد م ورفعة؛ فعليه بتجاوز الأمنيات بالأعمال  أمَّ 
 . أملً 

الأمنيات بالر غبة وما يشبع ترتبط  هنا  اللمبالاة،   الشَّهوة  ومن  مع 
ة )صفاء ني ة( وقد تكون )تشف   في الغير(  ومع ذلك فقد تكون الأمنية خير 

حاقدة ومكيدة وماكرة؛ وفي كلتا الحالتين تظل  النَّفسوذلك عندما تكون 
منها   يتخل ص  للمتمني حتى  ملزمة  ستكون    عملً الأمنية  ا  أنَّ  أو  يأمله، 
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يذكرون به؛ ولذا   عملً ك أصحابها من خلفهم  المود ِّعة له موتا، دون أن يتر 
أن يكون الجهل والمرض   أمنية، وبالتالي: لا مستقبل أملً لا يمكن  ، ولا 

؛ فالعالم  النَّاسللجهل وإن تمنى من تمنى حسدا أن يكون الجهل متو جا بين  
مربحا؛ وهذه ميادين الأمل التي لا مجال    عملً كل ه يتنافس علما وتقنية و 

 افسة المتمنين. فيها لمن

إذن: الأمنية تخمين في دائرة الممكن بل جهد منتج، وهذا ما يرفضه  
إلى الآمل رغبة مرضية نافعة   بالن ِّسبة الآمل ولا يقبل أن يكون عليه؛ فالأمل  

 مع جهد متجاوز للأمنيات؛ من أجل نيل المكانة المأمولة قم ة.

لأنَّ  ذلك  ت صنع؛  لا  والأمنية  ي صنع،  الأمل  يرتبط   إذن:  الأمل 
بالمستقبل المأمول فيتحق ق، أم ا الأمنية فل علقة لها بالمحيط الخارجي؛ فهي 
ا مضمور مُتنق في الحيز الص دري. فعلى سبيل المثال: إذا  لا تزيد عن أنَّ 
كان أمل الإنسان الحصول على فرصة عمل يحصل عليه، وإذا كان أمله 

بلغها، ولكن كل  ذلك لا يتحق ق إلا    ة نَّ الجتعل م، وحتى إن أراد بلوغ    تعليمًا
عمل  جاد ؛ ولهذا المتسولون بل أمل، والجالسون على الأرصفة بطالة بل  
أمل، وهكذا الفاشلون بل أمل، وفي المقابل المتقد مون والمتطو رون والعلماء 

ما يمكن أن    لكل ِّ لهم من الآمال ما لهم. فهم متأص لون في آمالهم ومتابعون  
 من أجل نيل ما يأملون.   الزَّمنم طي المسافات ومسابقة ييسر له
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، ولم  عملً ولهذا؛ فالأمل لم يكن أمنية، ولا رغبة وإن حف زته الر غبة  
لغاية   تدبُّر؛ فهو لا يكون إلا  عن  أهميَّة ه أعظم  يكن الغاية في ذاتها، بل إنَّ 

 مأمولة قابلة لأن تنال، ولكن بعد توافر:

 ك ن من نيل المأمول.  بقصد  يم ؛ـ العزيمة 

 الامتداد تجاه المأمول.  حيويَّة كونَّا   ؛ـ الر غبة 

 بل ضغوط خارجية حيث لا إكراه.  ؛ـ الإرادة

 ـ المقدرة: حيث لا عجز ولا قصور.

 حيث الوثوق في المطلب والر غبة والمقدرة دون يأس.  ؛ـ التهيؤ

؛ لإظهار  مع وفرة الإمكانات أو شيء منها  وبدنيًا  نفسيًاـ الاستعداد  
 .المقدرة

 حيث الفطنة والانتباه لما يجب في وقته بل تأخير.  ؛ـ التأه ب

 .أملً بالعمل الممارس  التَّامَّة حيت القناعة  ؛ـ الفعل

حيث لا قبول باليأس والاستسلم ولا كلل من    ؛ـ تحد ي الص عاب
 العمل.

 لمأمول ونيله. حيث التيق ن من بلوغ ا ؛الإصرار
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ملموسا،   شيئًاويعمل من أجله، يناله أو يفوز به    شيئًاإذن: فمن يأمل  
أم ا الذين لا أمل لهم سينتهون ولا شيء؛ ولهذا فمن يريد أن يكون له شأن 

 .أملً فعليه أن يصنع لنفسه 

يستوجب   فالأمل  والأمنية؛  الأمل  بين  بَين    فالفرق  ،  عملً وعليه 
 ، ويؤد ي إلى بلوغ المأمول. النُّقلة ، ويحدث  وتخطيطا، ويشبع حاجة 

، وحتى  عملً أم ا الأمنية؛ فهي كامنة لا تولد مشاهدا، ولا تتطل ب  
 ما لهم. ومع ذلك تأخذ الأمنية صورتين:  تاليائسين لهم من الأمنيا 

ة: فيها محب ة  الأوَّلى  الصُّورة إذ لا كره ولا كيد ولا مكر    ؛النَّاس، خير 
صفة الد عاء الذي هو عبادة، ومع    أيضًا بالغير، وقد تأخذ الأمنية الخيرة  

ذلك أمنية في الص در )حيث لا عمل عليها( كشخص في قبو  ليس له إلا  
 القليل من الأكسجين. 

: وهذه تعكس واقع  الثَّاني  الصُّورة الأنانية التي لا    الشَّخصيَّة ة، تشف  
 صدرها إلا  لأناتها، ومن ثم تضيق أمام الآخرين ولو كانوا ذوي رحم.  يت سع

 : لمالُ ليس  الأملُ 

ا حقائق في الوقت    لم  الح   لا يزيد عن كونه تهيؤات تبدو للحالم وكأنَّ 
الذي هي ليست كذلك، وهي ترتبط بالخيال البعيد عن الواقع والممكن؛ 
بالتصو رات  يكتفون  فهم  الخيال؛  في  نزهة  الوهم  يعيشون  أصحابها  ولهذا 

 والبرهان والدليل.  ح جَّة الفاقدة لل 
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مساعيه، فهو يقود الآملين بوافر العزيمة أم ا الأمل لا يضيع الوقت في  
إلى مأمول مرغوب، ولكن في دائرة الممكن لا يبلغ إلا  ببذل الجهد، ووفق 

 ت لا تلد إلا  في المستقبل المأمول.مأمولًا أهداف قابلة للإنجاز و 

ومن ثم فالحلم لا يزيد عن كونه حلم، ومن حق  الواهمين أن يحلموا  
الوقت( فما يحلم به الحالمون وما يتمناه المتمنون لا )مقابر    ملتهي وآته  وفقًا

يمكن أن يأتي إليهم. وفي المقابل ما يأمله الآملون يسعون إليه مثابرة حتى 
وتتمناه لا   النَّفسيلد بين أيديهم مأمول من بعد مأمول. أي: ما تحلم به  

ن ثم  يأتي إليها إلا  حلما وأمنية، ولكن ما تأمله تسعى إليه حتى تبلغه وم
 .مأمولًا تناه 

الحالمون يتكل مون أكثر مما يعملون، وفي المقابل الآملون ليس لديهم  
م إلا فيما يجب. الحالمون اتكاليون يعيشون يومهم حلما ليس لكل ِّ وقت ل

، والآملون يقضون الوقت   منتجا.  عملً إلا 

جهد مقابل حتى ولو كان حلما، فالمقابل للحالمين وهما    لكل ِّ   ولأنَّ 
 م ا، أم ا المقابل لجهد الآملين مقد ر بما يأملونه رفعة من بعدها رفعة. تا

يكون    لكل ِّ   ولأنَّ  أن  يمكن  فالمقابل  يتقاضاه،  مقابل    عاجلً جهد 
 شيئًا ، فالعاجل منه وقتي ولا تأخير، فالبعض لا يرى  ويمكن أن يكون آجلً 

لما   وفقًاغيره، والبعض الآخر أمله لا ينقطع ولا ينفصل، ولهذا فهو يعمل  
ويعمل   الآنية،  حاجاته  فالإنسان   وفقًايشبع  الر وحية؛  حاجاته  يشبع  لما 
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، وفي ومعرفيًا  علميًا  إنتاجًابإمكانه أن يأكل من عرق جبينه ومما يسهم به  
 (.نَّة الجالوقت ذاته يعمل من أجل بلوغ المأمول العظيم )

قول    دنيوياً   عملً ولهذا ينطبق على البعض الذي لم ير إلا  ما يأمله  
َمَل {الله تعالى:   وَي ـل هِّهِّم  الأ  وَيَـتَمَتـَّع وا  نيا ؛ فالذي تلهه  9}ذَر ه م  يَأ ك ل وا   الدُّ

لأمله المقتصر عليها يمكن له أن يعيش اللهو والمتعة الدنيوي ة، ولكن   وفقًا
إشارات الاستغراب والتعج ب ستكتب على وجهه وظهره، ولن تمحى بأي ة 

 وسيلة ولو كانت نارا إلا  نار جهنم، فالحمد لله العدل رب  العالمين. 

ن عبادة  ة بمن يلهو في أمله عوتبين  هذه الآية الكريمة صورة استهزائيَّ 
ا تحمل في مضمونَّا صورة استهزائيَّ  ة؛ خالقه وطاعته أمرا ونَّيا وتجن با، ولأنَّ 

فهي تحمل تهديدا لمن يلهه الأمل الدنيوي عن الأمل الأخروي الذي لا 
ميس را دون أن يكون على حساب العمل والجهد المبذول   عملً يتطل ب إلا   

 من أجل نيل المأمول القريب.    

 : تفاؤلالالأمل ليس 

التفاؤل لا يمكن وضعه في مواجهة مع شيء إلا  مع التشاؤم، ومن  
إليه    الزَّاوية هذه   بينهما موجبًاينظر  أن   الأمل نعرف  ، ولكن بمقارنته مع 

فالتفاؤل كونه   منازل   شعوراًفارق كبير؛  إلى  الر كون  بأصحابه  يتجاوز 
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الإحباط والتشاؤم فهو موجب، ولكن  أصحابه لا يقدمون على العمل إلا  
 في دائرة الممكن المتوق ع الموجب، أم ا غير المتوق ع فل مكان فيه للمتفائلين.

لا    إذ  عنده؛  ويقف  خيرا  يتفاءل  يتجاوز   إمكانيَّة فالمتفائل  أن  له 
ل بلوغ ما يمك ن من نيل الخير في ذاته. وبمقارنة مع من أج  عملً تفاؤله  

إليه  سعى  خيرا  اكتشف  ما  متى  فهو  الانتظار؛  يقبل  لا  فالآمل  الآمل؛ 
 . عملً 

ولأنَّ التفاؤل تفكير لا يتجاوز دائرة المتوق ع الموجب، فهو قاصر إذا  
 ما قورن بالأمل الذي يتجاوزها إلى دائرة غير المتوق ع حتى بلوغ الخوارق. 

إلا    يرى  لا  وكأن  موجبًاالمتفائل  أو  فيها،  سالب  لا  الحياة  وكأن    ،
التي ينظر إليها غير محتوية لسالب ولو كان ضمنيا. أم ا الآمل مع   القضيَّة 

أنَّه ذا شخصية متحد يه، لكن ه حذر، لا يقدم على شيء إلا  عن دراية، 
 ومع ذلك فالكمال لله وحده.

ه  ا ما يجد نفسه في حالة من الاستغراب والتعج ب؛ لأنَّ والمتفائل كثيرً 
الوقت الذي لم تكن فيه كذلك، ومن ثم  بين ا تفاؤل، في  وكأنََّّ   الحياةرسم  

 الحينة والحينة يقع في المحذور الذي قل ما يقع فيه الآمل.

، أي: لا  دائمًاإذن: الإنسان لا ينبغي أن يجعل تفكيره على التفاؤل 
( التي تتطل ب وضوعيَّة المينبغي أن يحرم نفسه منه، والأمر الحاسم في ذلك )

صا مصادر  من  وافرة  وتحليلً معلومات  المتداخلة   وفقًا  دقة،  لمتغيراتها 
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والمستقلة، دون أن يكون للعاطفة رأي فيها، وفي المقابل لا ينبغي أن يكون 
القيمتين   وهاتين  والقانطين،  اليائسين  مهنة  فالتشاؤم  متشائما؛  الإنسان 

 السالبتين لا يمكن أن يكونا مفردتين في قواميس الآملين.

 وعليه:

نت والتفاؤل في كثير من    تدبُّراجا إلا  عن  فالأمل لا يكون  حسن، 
الأحيان يلتصق بالعاطفة التي فيها ينصب الفخ وفي كل  المسارب؛ ولهذا  
فمفاتيح التفاؤل في معظمها تصديق موجب، وهنا تكمن العل ة. أم ا مفاتيح 
انفتاح على  بي نة. أي: إن  الأمل  إتيانه عن  الأمل وعي بما هو آت  قبل 

له الإمكانات وحش دت له القو ة الممكنة مع أخذ الحيطة مأمول رصدت  
 والحذر. وفي المقابل التفاؤل انفتاح على المتفائل به ولا حيطة ولا حذر.   

 : غاية الليس  الأملُ 

البعيد الممك ن من نيل المأمول، وهي ت بلغ    الشَّيء الغاية: هي ذلك  
وجهدا يبذل في سبيل الإنتاج وقبول التحد ي وتجاوز الص عاب بعد   عملً 

 مغالبتها بأهداف تنجز وأغراض تتحق ق.  

ا ت بلغ لكن ها لا تدرك إلا  من قِّبل صاحبها الذي يأمل   والغاية مع أنََّّ
بلوغها؛ فهي لم تكن هدف مشاهد، بل هي ذلك المجر د الذي يدرك ولا 

مع مفهوم الأمل الذي هو الآخر يدرك ولا ، وهنا يتماثل مفهومها  يشاهد
 يشاهد.  
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والغاية لم تكن هي المأمولة، بل هي ما يمك ن من بلوغ المأمول، أي: 
المراد نيله أو الفوز به، أم ا الغاية فهي الكامنة   الشَّيءنَّ المأمول هو ذلك  إ

في العقول والصدور، والتي في الغالب لا يعلن عنها حتى نيل المأمول الذي 
 كان في الأنفس مجر د غاية وأمل. 

لا يتوقف نشاطا عند    حيويَّة وعلينا أن  نَّي ز بين الأمل والغاية: فالأمل  
حتى نيل المأمول   أملً أعتاب المأمول كما هو حال الغاية، بل الأمل سيظل  

تام ا. أي: الغاية تمك ن أصحابها بلوغ المأمول، ولكن ها لا تتمدد لنيله؛ مع 
ا تقف عند أعتابه؛ فعلى سبيل المثال: لو كنت أمي ا ورغبت التعل م؛ فهل  أنَّ 
التعل م غاية في ذاته أم هناك شيء آخر يكمن ورائه؟ فإن كان لك شيء 

في مأمول، كتحسين المستوى الماد ي،   أملً إلا     شيئًامن ورائه؛ فل يكون  
الشؤون   إدارة  في  متقد مة  مراكز  نيل  أو  الوظيفة،  مجالات  في  والارتقاء 

ياسيَّة أو    الاقتصاديَّة  وكذلك إن  كانت غايتك   ،اا ودوليً ة وطنيً قافيَّ أو الثَّ   الس ِّ
ك نك من ، أي: الغاية تمالتعليم في ذاته؛ فالتعليم في ذاته لا يكون إلا  فشلً 

لا  مأمول  فالنجاح  بالنجاح؛  لها  علقة  لا  ولكن   المدرسة،  إلى  الوصول 
 .أملً يتحقق إلا  

الأهداف التي تحد د بوضوح، بل هي في  كن  و تكوالآمال لا  فالغايات  
الذي وحده يعرف ماذا يريدوالآمل  عقل وضمير الضامر غاية؟ وماذا   ، 

 ؟  أملً يريد 



36 
 

ال: لابد  له أن يحد د أهداف بحثه  فالباحث العلمي على سبيل المث
أو ل بأو ل، حتى يتم  اعتمادها من قِّبل الأستاذ المشرف والتصديق عليها 

فل يسأل عنها؛ فهي الباحث  وآمال  أغراض وغايات    امن لجنة القبول، أم  
 تخص ه وحده، ولا تكون إلا  كامنة. 

فالغرض والأمل؛  والغاية  الغرض  بين  التمييز  وجب  ذلك   ولتبيان 
اشتهاء متأرجح بين الإقدام والاستمرار والتوق ف أو الانسحاب مم ا يجعل 

 الغارِّض غير قادر  على الص مود.

ة تحف ز على العمل وتمك ن من بلوغ المأمول  ة أو قلبيَّ ذهنيَّ   حيويَّة والغاية  
 ولكن ها لا تمك ن من نيله.

المثلى التي تمتلئ رغبة وحرصا على نيل المأمول    يويَّة أم ا الأمل: فهو الح
 تماما. 

وللتوضيح أكثر أضرب المثال التالي: شخص له هدف التخرج من  
أن   غرضه  هدفه.   أنجز  قد  هنا  إلى  تخر ج،  حتى  الجامعة  دخل  الجامعة، 
يتحص ل على عمل؛ فتحص ل عليه؛ فحق ق غرضه. غايته أن يحس ن مستوى 

 صبح صاحب رأس مال فأصبح.  دخله؛ فتحس ن. أمله أن ي

كل  الذي سبق ذكره لا يخرج عن دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع،  
الذي   لا يعلمه إلا  العليم المطلقأم ا الخارج عن الد ائرة فسر ه علم غيب،  

ائرة وما في خارجها الد  فالإنسان لا يمكنه معرفة سر  ؛  يعلم ما في   ولهذا 
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}وَالسَّمَاء ، ولكن ه يعلم أن ه يتمد د:  لدائرة الممكن  تجاوزةالم  تمد د الكوني ال
ع ونَ{ يَ د  وَإِّناَّ لَم وسِّ نَاهَا بأِّ  .10بَـنـَيـ 

وعليه فالهدف والغرض والغاية والأمل لا مكان لها إلا  في دائرة الممكن  
 ا خارج الدائرة فهي أسرار لا يعلمها إلا  الله تعالى. المتوق ع وغير المتوق ع، أمَّ 

ما اكتشفه علماء الفيزياء من تمد د    : أنَّ ابقة السَّ   فهم من الآية يولذا  
كوني، لا مفاجئة فيه لمن يعلم أن  صفة الخالق هي الخلق بل انقطاع؛ فهو  
الذي خلق الكون )الس ماء والأرض(، وهو الذي خلق الأكوان )الس ماوات 

ع ونَ( والأراضين(، وهو الذي خلق التمد د الكوني بل انقطاع )وَإِّناَّ   لَم وسِّ
ق  وهو    11}كَمَا بَدَأ نَا أَوَّلَ خَل ق  ن عِّيد ه {   :وهو الذي بيده نَّاية الكون الخل 

 الذي خلقه لن يتوق ف، بل يزداد سرعة واتساعا. 

فعلماء الفلك والفيزياء وكذلك المؤمنون بالر غم من خلفهم على خَلقِّ  
الغايات إلا  الن هاية التي لا   الكون، لكن هم يتَفقون على أن ه لم يعد بعد بلوغ

 إلا  الله جل  جلله.ساعتها يعلم 

الن هاية كما يعتقد البعض ومن ثم  ف ذلك لأن  الغاية   ؛الغاية لم تكن 
ن  الغاية ت بلغ ليكون إ  :من ورائها مأمول، أم ا الن هاية فمن ورائها العدم، أي 

من بعدها المأمول بين اليدين قابل للتعامل معه حقيقة في ذاته وليس غاية؛ 
حتى   تدبُّرتكمن في الصدور والعقول، وهي تتطل ب ح سن    دائمًافالغاية  

 
 . 47الذاريات  10
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ك ِّن من بلوغ  ت بلغ، ومع ذلك لم يكن بلوغها في ذاته هو الغاية، بل الغاية تم 
وغه قابل لنيله أو قابل للنيل منه أو الفوز به بعد ليكون من بعد بل  ؛الشَّيء

 أن كان مجر د أمل. 

تجاوز، أي قابلة لتجاوزها بما هو مأمول،  لوالغاية هي الأخرى قابلة ل
ك ن من بلوغ المأمول،  ولأن    لم تكن المأمولة، ولكن كيف ينال   فهيالغاية تم 

   ؟ لغوص في أغواره، أو كيف يمكن أن يتم  ا؟أو كيف ينال شيء منه  ؟المأمول
بعد أن يتم     أيضًا حسب الجهد والأسلوب والمقدرة، وهو    هنا يصبح الأمر

المشبع للحاجة أو الملبي  للر غبة أو    الشَّيءبلوغه غاية قابلة لأن تتجس د في  
 المقصد أو الطلب. 

كما يظن البعض حتى يقال عنها )الغاية   الشَّيء  ليست هيالغاية  ف
لغاية للم شيء )الإنسان( فالغاية لا تزيد عن كونَّا (، بل االشَّيءهي ذلك  

عد  ذلك الذي يضمره العقل البشري تجاه ذلك المأمول الذي يستوجب بَ 
 مم ا يستوجببلوغه غاية كيفية بها يتم  التعامل معه أو التمك ن منه أخذا.  

يبذل بعد بلوغ الغاية وهو التعامل مع المأمول كسبا وإشباعا للرغبة  اجهد
 أو الحاجة المتنو عة. الشَّهوةأو 

فعلى سبيل المثال: إذا كان للإنسان غاية محد د وهي الس فر إلى دولة  
، فهنا تعد الغاية قد تم   تلك الد ولة   ما، وتحق ق له هذا الس فر ودخل إلى 

د من ورائها؟ هل المقصد من ورائها هو العمل أم و المقص بلوغها، ولكن ما  
لم يكن الغاية، بل هذا    الشَّيءالعلج؟ أم مجر د الإقامة والعيش هناك؟ فهذا  
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تلك الد ولة( هو المأمول وهو المترت ب على بلوغ الغاية )بلوغ أراضي    الشَّيء
ن مأموله أن يفصح عتلك الد ولة  مم ا يجعل لمن كانت له غاية الس فر إلى  

. منتجا  عملً بذول  للجهد الم  وفقًاوأن يعمل عليه حتى يتم  نيله أو الفوز به  
ترسم  التي  والعقول  الصدور  في  الكامنة  عن كونَّا  تزيد  لا  فالغاية  ولهذا؛ 

ومن بعدها يتم  نيل المأمول   ، ت وتسعى إليها غاية تبلغمأمولًا لمستقبلها  
الص عاب وصبر لا يج قبول تحد ي  للملل جهدا مع  عل في نفس صاحبه 

 مكانا ليركن إليه. 

 وعليه:

 .مأمولًا تبلغ، والأمل يتم  نيله ـ الغاية 

 يسبقها غرض وهي تسبق الأمل.ـ الغايات 

ا في   المراد    الشَّيءوتحت سيطرة العقل، ولكن    النَّفسـ الغاية مع أنََّّ
بلوغه قد يكون بعيدا، ومع ذلك قو ة الغاية وتحف ز أصحابها يسر ع من طيي 

و  غاية  نفسه  في  يضمر  من  بين  بلوغه  الشَّيء الهوة  إجابة المراد  ليصبح  ؛ 
 .مشبعة لأمل  سابق

ك ن من    فسح الطريق أمام الآمل وأمله في نيل المأمول. ـ بلوغ الغاية يم 

  الشَّيء كن في ذاتها شيء، بل الغاية بلوغ  ـ الغاية ت بلغ ولكن ها لم ت 
 وفقًا  ليكون من بعد بلوغه عمل يجعل نيل المأمول الذي تم  بلوغه ميس را

؛ ولهذا   يتم نيله أو أخذه، أم ا الغاية فل تؤخذ ولا يتم     الشَّيءفلأمل  سابق 
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لا يؤخذ إلا  من بعدها؛ فينبغي على الإنسان أن    الشَّيءنيلها، بل نيل  
، ثم  يعمل حتى يتم  نيل المأمول الذي تدبُّرفي نفسه غايات وفي عقله   يول د

 لم يكن قبل نيله إلا  مجر د أمل.

 يستوجب: ونيل المأمول إذن: بلوغ الغايات 

 ـ وضوح الغاية والأمل. 

 .تدبُّرـ تخمين مع ح سن 

 ـ وعي بالمأمول. 

 بلوغ المأمول.  إمكانيَّة ـ 

 ـ قبول تحد ي الص عاب.

 لا إحباط من بعده.ـ صبر 

 ـ ث قة لا شك  يراودها.

 ـ يقين لا حياد عنه.

 ـ صمود وإن كانت الص عاب تصاحبه مؤق تا. 

المراد   الغايات  تجاه  الواضحة  الأهداف  تلك  عن  حياد  ولا  ثبات  ـ 
 .والآمال المأمول نيلها بلوغها

م سيبلغون الس ماء   إذن:   فعلى بني آدم أن يعملوا، وعليهم أن يعرفوا إنَّ 
 وآمال يتم نيلها. غايات يتم  بلوغها، ل وفقًاارتقاء كل ما عملوا  
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 : الطُّموحالأمل ليس 

، وهذه إن كانت عن  بلوغ مرتبة أو مكانة  بغاية  رغبة شديد الطُّموح  
مثابرة جادة سيتم الوصول إليها، ولكن ليس دائمًا الطَّموح يبلغ مقاصد 
وغاياته، وهذه لم تكن من صفة الآمل الذي له من الأهداف ما له مع  

 وافر الإصرار والعزيمة وجمع الإمكانات مع وافر التهيؤ والتأهُّب.  

اه الفكري والعقلي  الآن تلفت الانتب   الزَّمن قيمة الخوف في  ولذلك ف
كي لا يقع إذا ب ذل الجهد    ؛لِّما هو آت  دون شك  في دائرة الممكن المتوق ع

كينة لتحل  محل  الخوف؛ فالأمل كونه يرتبط بما هو  الممك ن من تحقيق السَّ 
ات التي فيها تتحس ن الأحوال الطُّموحأفضل وأجود وأنفع؛ لأن ه مكمن  

 إلى مستوى قيمي أعلى. فمن يعمل  من مستوى قيمي أدنى  النُّقلة وتحدث  
ا من خاليً   مستقبلً الآن برؤية المستقبل، يجد نفسه قد أم ن لنفسه    الزَّمنفي  

مع  التَّأزُّمات قاعدا  نفسه  يجد  الآن،  زمنه  في  ذلك  عن  يغفل  ومن   ،
 القاعدين. 

الآن ما فك ر من فك ر في مستقبله، وما   الزَّمنلولا الخوف في  :وعليه
مرحلة من   الطُّموحسعى وتطل ع وطمح فيما يحق ق به الأمن والسكينة، ف

والثقافي الفكري  الوعي  الذات    ،مراحل  تمتد   على فيها  التمركز  حي ز  من 
زه عن التي تمي    صوصيَّاتالخخر الذي له من  ع تجاه الآالتطل  مجال  ، إلى  ذاتها
وإمكاناته  وفقًا  ،غيره ومواهبه  واستعداداته  وثقافته   لقدراته  وعلومه 



42 
 

وحضارته، مم ا يجعل الذات في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع قادرة على 
 نيل كل  ما من شأنه أن يٌحقق لها الفوائد والمكاسب.

  التطلُّعيَّة   الشَّخصيَّة ة تقترب صفاتها من صفات  الطُّموح  الشَّخصيَّة ف
فكري النشاط  الهي مجال  و   ،وضوعيَّة المو   الذَّاتيَّة بين  ا  منطقة وسطً   التي تشغل

اتيَّة ) ز عن  تمي  المسلوكي  الو  ه في الوقت ، ولكنَّ (وضوعيَّة الم)ز عن  تمي  المو   (الذَّ
ا جعله ، مم  وضوعيَّة المومقومات    الذَّاتيَّة مات  ذاته مكو ن مشترك بين مقو  

 .   12القيم قاطعا مستقل بذاته في خماسي تحليل 

توصف    ،القيميَّة نات الذات  على مكو ِّ   الشَّخصيَّة   ؤى عندما تقتصر ر و 
اتيَّة با وتستوعب إلى جانبها ما ينبغي أن   ؤى ، وعندما تستوعب تلك الر لذَّ

في هذه   الشَّخصيَّة ، حينها توصف  تجاه الآخرين  تقوم به أو تفعله وتسلكه
ا  طموحة؛ا  الحالة بأنَّ    نطقيَّة لافتراضاتها الم  وفقًاما هو أفضل    ع إلىتتطل    إذ أنَّ 

 ع أو مفترض. لِّما هو متوق  

 ليس كل  أن ه  ،  ة الطُّموح  الشَّخصيَّة هذه  على  والعيب الذي قد يظهر  
المتوق    ؛قيقة مطموح فيه يظهر الحمفترض أو   أو  المطموح فيه ع  فالمفترض 

 ستثبته الأحكام التي  ولذا فإنَّ   ؛حقيقته من عدمهامبررات لإثبات    تطل بي
حكمت   مؤج   أو  فعلت   فإذا   لافتراضاتها  وفقًاة  الطُّموح  الشَّخصيَّة لة، 

 
،  2004عقيل حسين عقيل، خماسي تحليل القيم، دار الكتاب الجديد، بيروت،   12

 . 38ص 



43 
 

 حتى لا يقع  فعليها أن تنتظر إلى أن تتبين  ولذا    ؛طأقع في الخ فقد ت  المسبقة؛
 التي تقول:    القضيَّة ؛ فعلى سبيل المثال: الخطأ

 . ح جَّة تبت له من وقف بعرفات ك   كل  

 .عبد الله وقف بعرفات

 .ح جَّة تبت له  إذن: عبد الله ك  

لا مصادق  ة  ها قد تكون قضيَّ فيها، ولكن    لا شك    منطقيَّة هذه قضية  
فيها، فإذا كان عبد الله قد وقف بعرفات في غير   ولذا يصبح الشك  لها؛  

كذلك إذا كان ، و جَّة كتب له الح  ، فل ت  اتوفي غير يوم عرف  ، موسم الحج  
ا، ووقف بعرفات في يوم عرفة، ا أو بائعً أو حارسً ا  ا أو طبيبً موظفً عبد الله  

وذلك لافتقاده مبررات   ؛ح جَّة فقط فل تكتب له    ة بهدف أداء مهام خدمي  
ى ما سبق من فرائض ، وقد أد  وهي أن يكون ضامرا للحج ِّ   ،أداء الفريضة 

يصبح الوقوف بعرفات حقيقة لأداء ركن من   حتىقبل الوقوف بعرفات،  
الحجج   ولهذا  الحج؛أركان   تبادل  على  يقتصر  ألا  ينبغي  المنطقي  الحوار 

يحتوي   أن  يجب  بل  في   أيضًاالوثائقية،  الصادقة  والر غبة  الني ة  توف ر  على 
التواصل والترابط والتآخي، وأن تكون الأفعال المصاحبة تهدف إلى كسر 

 القيد الذي يكب ل الإرادة.

 التي تقول: القضيَّة وكذلك 

 نَّة لجا كل  من آمن ك تبت له  
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 سعيد آمن 

 نَّة الج إذن: سعيد ك تبت له 

 نقول:

 لا ت كتب إلا لمؤمن ، ولكن من هو المؤمن؟ نَّة الجنعم إنَّ 

 إنَّه الذي يخاف الله. 

 وهل كل  المؤمنين يخافون الله؟ 

 نقول:

.  نَّة الجكل  من آمن قد ك تبت له    دائمًاأكثرهم لا يخافونه، ولهذا ليس  
فليس بالضرورة؛ لأن  الط مح  الطُّموحولهذا فالأمل العظيم يمك ن منها، أم ا 
 في ذاته لا يزيد عن كونه رغبة جامحة.

ه في حالة ن قلة من  ن  لأ،  تطل عي ة في حالة    هو  الطُّموح الإنسان  وعليه، ف
المجتمع  ي الذي يتفاعل مع قيم النَّفسالتمركز على الذات إلى حالة الاتزان 

 ما هو مفيد لدى الآخر.  يتفاعل مع كل   وعاداته وأعرافه ومعتقداته، ثمَّ 

الش   وهنا    الطُّموح خص  إذن:  منه،  يستفيد  أن  يمكن  ما  إلى  يميل 
لأن     الطُّموح  الأمل؛  أحياناً   الطُّموح غير  الط امحين  تقديم  يعر ض  إلى   

الوصول إلى طموحاتهم، وفي المقابل الش  خص الآمل التنازلات من أجل 
 .صانع نفسه لا يميل إلا وجوباً 
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ا الأمل فيمك ن  ا، أمَّ في بعض الأحيان لا تفارق العاطفة طامحً   ولذا 
فعندما لا تسيطر العاطفة أمام العقل على على نفسه؛  السَّيطرة الآمل من 

والس   و الفعل  للعقل  جديدا  مجالا  ي فسح  بالتمام،  يكون بأن    النَّفسلوك 
الميل و  ،تسعى لِّما ي فترض أو تميل إليه النَّفس ا يجعل مم  فيما يجب،  التفكير 

، صوصيَّة الخ ع للأفضل، الذي يحافظ على الهوي ة و هنا موجب، حيث التطلُّ 
ف على الجديد المفيد، ويسعى إلى الحصول عليه. أن يتعر  من أجل  ويمتد  

من حالة   الشَّخصيَّة ميل هو موجب، فعندما تميل    كل    وهذا لا يعني أنَّ 
تصبح   القيميَّة   التمركز على الذات إلى حالة التخلي عن بعض من مكوناتها

 لشَّخصيَّة توصف في هذه الحالة باف  ؛الإنسحابيَّة على حالة من    الشَّخصيَّة 
 . التي تتخلى عم ا يجب الأخذ به  الإنسحابيَّة 

ك ن الذات من استيعاب  الوعي  ن  ممرحلة    التطلُّعيَّة وعليه: ف دورها تم 
 حتى لا يحل  ما يخيف محل  ما يجب.   ،وما يجب أن تفعله مع الآخر

، فهي  والحضاري   قافيوالثَّ بالمحيط المعرفي  هي حالة وعي    التطلُّعيَّة   ولأنَّ 
نضجتعد   بالموضوع المتطل عة    الشَّخصيَّة تتمك ن  به    ، مرحلة  الإلمام  من 

 . من التعامل معه الغير كواقع لا مفرَّ المشترك مع 

( والمطالب،    (الذَّاتيَّة ولأنَّ  الرغبات  بين  حوار  من  يدور  ما  هي 
والحاجات والبواعث، والحقوق والواجبات والمسؤوليات، في حدود الدين 
والعرف والقيم السائدة على مستوى المجتمع أو الدولة، حيث ثبات الذات 

  درجة من الاعتراف بأنَّ هي    التطلُّعيَّة يع، فإن  وتغير  الأدوار وتنوع المواض
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وواجبات  وحقوق  مشبعة،  وبواعث  وحاجات  ومطالب  رغبات  للآخر 
ترم ستكون العواقب ينبغي أن ت قد ر وتحترم،    ومسؤوليَّات وإن لم ت قدَّر وتح 

كي   ؛تجاوزها أو الإغفال عنها  من غير المنطقي أن يتمَّ غير محمودة، ولذا ف
 ا.ولا تؤخذ بما هو على حسابه س  تم  لا 

 ة نقول: للشخصيَّ  القيميَّة وللتمييز بين المستويات  

 شيء(.  )أنا كل   الشَّخصانيَّة ـ الأنانية: معيارها  1

  ..(.  : معيارها نفعي انسحابّ )أنا أولا، وإلا  الإنسحابيَّة ـ  2

اتيَّة ـ  3  شيء(.  : معيارها العاطفة )نحن كل  الذَّ

 . (جَّة بح   ح جَّة ) : معيارها المنطقة التطلُّعيَّ  ـ 4

 (.   : معيارها العقل )نحن سوياً وضوعيَّة الم ـ  5

المظالم،  عندما  وعليه:   من  الإنسان  والمعايير  يتمس  يخاف  بالقيم  ك 
العاطفة، ويقد ر قيم  المرجعي لمجتمع  الاجتماعية التي تستنبط من الإطار 

 ك وعندما يتمس  تطل عي ة، الآخر ومعاييره، في هذه الحالة تعد ذاته في حالة  
ة بغض النظر عن مصادرها  الإنسان س أحكامه تؤس    ،بالقيم والمعايير الخير 

معاييرهوضوعيَّة المعلى   وت عد  تميل كف  إنسانيَّة   ،  وعندما  العام  .  المعايير  ة ة 
حساب كف   على  الخاص  بمنطق  المعايير  تميل    ،ة ة  إلى   الشَّخصيَّة حينها 

 ، ولا حقيقة   ح جَّة دون  ، وعندما تميل إلى ذلك  لتطلُّعيَّة فتوصف با  وضوعيَّة الم
 في حالة ميلن إلى الأنانية.  الشَّخصيَّة تصبح  
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المنطق   أنَّ  أنَّ ومع  والواجبات    النَّاس  يفَترض  الحقوق  في  متساوون 
غير ذلك، حيث نجد البعض من بني  إلا  أنَّ الواقع قد ي ثبت  والمسؤوليات،  

الإنسان في حالة إشباع، والبعض في حالة عوز، والبعض في حالة اد خار 
خر في حالة إيثار حيث ش ح، والبعض الآ بعد الإشباع، وآخر في حالة  

 الشَّخصيَّة فم من هو في حاجة أو من هو أفضل على من هو أقل، ولذا  قد ِّ ي  
ز بين ما يجب وما لا يجب، وعندما التي تمي   نطقيَّة الم  الشَّخصيَّة المؤثرة، هي  

وَي ـؤ ثِّر ونَ : }وتفعل صوابا مصداقا لقول الله تعالى  تحتكم بالمنطق تقول الحق  
هِّم  وَلَو  كَانَ بهِِّّم  خَصَاصَةٌ   . 13{ عَلَى أنَ ـف سِّ

ذلك   وغاياتهتتققد    ة الطُّموح  الشَّخصيَّة فومع  أهدافها  على    اصر 
إلى ما هو مستقبلي، فتميل إلى المغالبة،   تمتد    في سبيل أن  ، الظرف الآني

 أن يكون. ما يجب على الآن  زَّمنالفي  ما يفيدمغالبة 

تخاف   عندما  تستشعر  الشَّخصيَّة إذن:  المزيد  بأنَّ  ،  إلى  حاجة  في  ا 
الذي به تستأمن وتؤم ن مستقبلها،   والمزيد العلئقيوالعلمي والتقني  المعرفي  

فتصبح تطلُّعي ة على ، الذَّاتيَّة إلى مرحلة ما بعد  هي في هذه الحالة ستمتد  و 
من   عالية  الخوف، درجة  محل   السكينة  إحلل  من  الممك ن  المعرفي  المزيد 

ولكن في هذه المرحلة قد يجد الطامح نفسه في موقف بين تطل ع لما يجب 
   .وقبول الأمر الواقع

 
 .  9ـ سورة الحشر، الآية   13
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استشرافي، لكن ه قد يكون على حساب الغير، أي:   الطُّموحومع أنَّ  
هذا ما يمكن للطامحين أن يضحوا بالغير ليكونوا على حساب وجودهم. و 

 ليس بمأمول عند آمل. 

من   يحد   سقف  وجود  يقبلن  لا  والط امح  الآمل  من  أنَّ كل   ومع 
الطامحين فهي في   أم ا رؤى  التفكير، ولكن رؤى الآملين مصن فة ومقن نة، 
المثال: إذا  بعض الأحيان تلتقي مع رؤى الحالمين والواهمين. فعلى سبيل 

ت الد ولة؛ فمن أجل تبوئه قد  كان طموح الط امح تبو ء منصب في مؤسسا
يتآمر مع المتآمرين وقد يخون، وهذه ليست من شيم الآملين الذين ليس  

 لهم وقت للضياع.

 : ستحيلالم ليس  الأملُ 

تنبعث طاقة في الفكر المتأم ل أحواله، وما يدور    بشريَّة   حيويَّة الأمل  
من حوله، وما يجب أن يقدم عليه تجاه ما يتعل ق به من أمر، وهو لا يكون 
إلا  في دائرة الممكن، أم ا المستحيل ما ليس بيد البشر، وغير ممكن الحدوث 

لبلوغه، ولكن لو لم يكن   إمكانيَّة على أيديهم؛ فل ي فعل من قِّبلهم، ولا  
للقفز عليه وكأن ه لا  إمكانيَّة لتجاوزه، ولا  إمكانيَّة ما كن ا، ولأن ه كائن؛ فل  

وجود. إن ه الحائل بين الممكن الن سبي )كل  ما هو بيد المخلوق( والممكن 
 المطلق الذي لا وجود للص فر فيه وهو لا يكون إلا  بيد الخالق.
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الإ  تكون  لا  حيث  إلا   يكون  لا  ليس    ،مكانيَّة فالمستحيل  وهو 
فلصَّعببا أم ا   الصَّعب؛  المتوق ع،  غير  الممكن  دائرة  في  بلوغه  يمكن 

 حيث وجود الص فر بداية ونَّاية.   إمكانيَّة المستحيل؛ فل 

د   نفسه ولا يخلقها، بل لا بد  من خالق من ورائه،    والمستحيل لا ي وجِّ
ل إلا  بأمره. إن ه القو ة التي لا تكون إلا  بيد القوي، الذي لا ي فعل المستحي

ومع ذلك؛ فالمستحيل أمر في ذاته، حيث يقف المخلوق عند حد  لا يدرك 
من بعده شيء سوى الوجود الذي لا يكون إلا  بفعل الفاعل الذي جعله 
فعل   المستحيل  ما كان  المطلقة  القو ة  بيده  تكن  لم  لو  فالفاعل  وجودا؛ 

 . مستحيلً 

لنيل مأمول  إلا     إمكانيَّة كن، ولا  ولهذا فل مجال لأمل  إلا  في دائرة المم
فيها، وهذه ما دون المستحيل والمعجز، حتى وإن كان المأمول المتحق ق نيله 
 خارقة من الخوارق؛ فالخوارق لا تخرج عن دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع.

في تمد ده، وكان الأمل    تسارعًاومن ثم  كان المستحيل كونا متسعا وم
، ومع ذلك لازال قاصرا عن معرفته بالر غم من مأمولًا معرفته    يلحقه بغاية 

 الأمل العريض.

،  عظيمًاما كان انفجاره أو فتقه    مستحيلً   عملً فالكون لو لم يكن  
يتحق ق، لكن ه لا يوصف بشيء، أي: لو لم يكن   ء ومع أنَّ المستحيل شي

ما تحد ثنا عنه، ولأن ه شيء ونتحدث عنه؛ فهو يشغلنا حيرة   شيئًاالمستحيل  
تدفعنا تجاه معرفة مَن ورائه؛ فنحن نقف عاجزين أمام توصيف المستحيل 
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نا أمره؛ فليس لنا إلا  التسليم، الذي يقر  بوجود واجد له، تدبُّر الذي مهما  
كون إلا  أعظم منه؛ ومن ثم  فل يوجد شيء، أو يخلق لو لم يكن من ولا ي

 ورائه خالق.

مع البعض العظيم؛ فالقليل    النَّاسومن هنا افترق البعض القليل من  
؛ فل يؤمنون النَّاسعظم  م منهم وقف عند معجزة المستحيل في ذاته، أم ا  

مهما   ل لا يخترقبعظمة المستحيل إلا  بعظمة فاعله المطلق الذي خلقه حائ
 . آمل الآملون

قابل    عملً ولأنَّ المستحيل نتاج طاقة وقو ة؛ فهو فعل ي فعل؛ فينتج  
للملحظة والمشاهدة، ولأن نا نقف أمام المستحيل عاجزين؛ فلَِّمَ لا نقف 

 أكثر عجز أمام الفع ال له؟ 

، وهم عاجزون عن  تسارعًا فعلماء الفيزياء اكتشفوا أن  الكون يتمد د م
عن  عاجزون  م  أنَّ  تمد ده، كما  سرعة  قياس  عن  عاجزون  هم  بل  إيقافه، 
معرفة نقط صفر الن هاية التي سيتوق ف عندها، ومع ذلك يرى البعض أن  

م يتمد د  متسارعًاالكون  تمد ده  وراء  شيء  ولا  من تسارعًا،  إله  لا  أي:   ،
 ورائه، وكأن ه تمد د بل غاية. 

اء الفلك والفيزياء على أن  للكون نَّاية، وليس  ومع ذلك أجمع علم
ينهي  الذي  الانفجار  التجم د أو  أو  الانكماش  بلوغها، وهي  إلا   بد   له 
من  تشكيله  إعادة  في  سببا  يكون  أو  حد ه،  عند  ويقفه  المتسارع  تمد ده 
جديد، أو كما نرى نحن إعادة رتقه مع الأكوان الأخرى التي سبق وأن  
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التي خ لقت عليها عوضا عن الحالة التي  طبيعيَّة التها اللتعود إلى ح  ؛ف تقت
 أصبحت عليها طِّباقا.

 :السُّؤالالفزيائيين واثقون من نَّاية الكون؛ ف وبما أنَّ 

حدً  لنفسه  الكون  وضع  ثم  كيف  نَّاية؟  له  وضع  الذي  كما    امن 
 وهو لم يصل إليه بعد؟  يظنون

 أقول:

راء لا  آم علمي، بل مجر د  ؛ ليس بحكصوصيَّة الخ كل  ما قيل في هذه  
ت حتى ظنوا  مستحيلً تتعدي نظرات أصحابها الذين انبهروا بما رأوه من  

ا الخالق؛ وهم بهذه النظرة، كمن لا يمي ز بين الخالق وما خَلق. ولكن،  أنَّ 
من لا شيء؛ فل شيء  الشَّيء لقاعدة المستحيل المؤس سة على خَلق   وفقًا

إلا  ومن ورائه مشيء، وسيظل الأمر كل  شيء من ورائه مشيء حتى بلوغ  
المستحيل الذي لم يكن من ورائه إلا  المستحيل الذي يؤد ي بالواعين إلى 

 الذي لا يجعل لآمالهم فسحة إلا  فيما دون المستحيل والمعجز. الت سليم 

حال بنو آدم الذين هم    كما هو  شيئًاومثلما يكون وراء كل  شيء  
يشاهد  مستحيل  وراء كل   يكون  فكذلك  تراب؛  من  وآدم  نطفة،  من 

لا يمكن مشاهدته ولا ملحظته، مع أنَّه ي درك استحالة؛   مستحيلً ويلحظ  
يتحق ق   الكون، والحياة والموت  عملً فالمستحيل كفعل  ؛ فهو: مثل خلق 

س د في شيء يمكن أن  والش روق والغروب، أم ا المستحيل كذات؛ فل يتج
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حيث لا شك  في    إعجازاًيكون من ورائه شيء آخر؛ فيصبح التسليم به  
أيدي    المستحيلتوجوده،   بين  الز مان   النَّاستتحق ق  من  جزئية  في كل  

ولذا؛   وإن عظمت آماله؛  والوقت ولا أحد يستطيع إيقافها أو الحد  منها
ك ن من معرفة   عظم حتى بلوغ المستحيل ت أ مستحيلً فمعرفة المستحيل تم 

 . مستحيلً 

فالكون الذي قالوا عنه خ لق من لا شيء ولا خالق من ورائه؛ فبقولهم  
هذا يعترفون بوجوده، والخالق من ورائه، وإلا  لماذا قالوا: )خ لق من لا شيء( 
فكلمة )خ لق( تعيد أمر الخلق للخالق وليس للشيء المشار إليه بأن ه قد  

 خ لق من لا شيء. 

الكون شي   ولأنَّ  أن من ورائه ما هو    ءوجود  مستحيل؛ فل شك  
)الخالق(   الأوَّل المستحيل   إدراكأعظم استحالة، وهنا، يكمن القصور بين  

؛ فالإنسان  مستحيلً وبين ما يراه المستحيل اللحق )الإنسان( الذي خ لق  
 ، لكن ه لا يخلق المستحيل؛ ولهذا فالقاعدة:  مستحيلً مع أنَّه خ لق 

لق(.  )من يَخلق المستحيل لا يخ 

إذن:   مستحيل؛  خَلق  والكون  لق،  يخ  لا  المستحيل  يخلَق  من  ولأنَّ 
ولهذا لق،  يخ  لا  وخالقه  لق  يخ  )الكون(  الكون    ؛فالمستحيل  خلق  كان 

 مثله مثل أي  مستحيل.  مستحيلً 

 والقاعدة الخلقية تقول:  
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رَ )المستحيل قو ة تَخرِّ   ق(.ق ولا تخ 

قو ة وإن اجتمعت، فقو ة الكون تمد دا    لكل ِّ ولأنَّ المستحيل قو ة اختراق  
، أو رتقا أعظم، وهذا عظيمًاستقف وتنتهي انكماشا أو انفجارا  تسارعًاو 

له،  أو راتق  أو مفج ر،  له،  للمستحيل، وموقف  يدل  على وجود مسير   
الآمال عاجزة، ومن وهنا تقف  حيث لا استحالة أمام الفعل المستحيل.  

 ثم  ليس لها إلا  التسليم. 

فالتوق ف عند المستحيل عن وعي، يمك ن من عدم الوقوف عنده    ولذا
نَّاية؛ فالمستحيل فعل لا يتحق ق إلا  وفق مشيئة فاعله، وهو الذي ينبغي 

ته حتى يدرك أنَّ إدراكه مشاهدة مستحيلً أن يدرك بمشاهدة وملحظة  
 بعينها. ولذلك؛ فالقاعد الخلَقي ة تقول:  وملحظة هو الاستحالة 

 )المصو ِّر  المطلق يرى ولا ي رى(. 

لرؤية المصو ِّر المطلق كونه لا ي صوَّر، ولهذا فخالق    إمكانيَّة فل    وعليه
لق.   الشَّيء؛ ذلك لأنَّ  الشَّيءلا يمكن أن يكون    الشَّيء لق والمشيء لا يخ   يخ 

  شيئًا إذن: فكيف للكون كونه  ،  شيئًاالمشيء لا يمكن أن يكون    ولأنَّ 
 لخلَق ذاته؟   شيئًاأن يكون م

هذا ما ارتأه بعض علماء الفيزياء الذين وقفوا على معجزات الخالق  
م يقولون: نحن  ا خالقة لنفسها، ومن لا شيء، وفي هذا الشأن وكأنَّ  وكأنَّ 
م قد خ لقوا  خ لقنا شيء من لا شيء في الوقت الذي هم فيه يعلمون أنَّ 
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. وإلا  كيف يقبلون بخلقهم من تراب وهم يعلمون أن  أباهم آدم من تراب  
لم يخلق نفسه، وهو من تراب، أي: بما أن  آدم من تراب، ولم يكن ترابا؛ 

 فمن الذي خلقه آدما؟ 

إنَّ هذه القاعدة تسري بالت مام على خَلق الكون الذي قالوا عنه إن ه 
، وهي شيئًايقولوا عن خلقها  من ذلك الانفجار العظيم لتلك الذ رة التي لم  

لق ما كانت ذرة، وما انفجرت كونا   كما يد عون بل   عظيمًاالتي لو لم تخ 
 دليل سوى وجود أثر  يشير إلى الانفجار،

تعالى  أو يشير إلى ما يشبه الانفجار، في الوقت الذي قال فيه الخالق  
َر ضَ كَانَـتَا رتَـ قًا اَ{ غير ذلك: }أَنَّ السَّمَاوَاتِّ وَالأ  نَاهم   . 14فَـفَتـَق 

 وبناء على هذا القول تساءلنا:

أي هما أولى: أن نأخذ بقول الخالق، أم أن نأخذ بقول المخلوق؟ ومع  
 ذلك قبلنا قول المخلوق لنأخذ بقول الخالق.

وكو ر فيه الن جوم والكواكب كما كو ر منه    ،فالخالق الذي خَلق الكون
من ترابها عندما كانت مرتقة في الس ماوات   الأوَّل الأرض التي خ لق الإنسان  

ء {جنَّة  على قوله    ا. فكيف بمن لم يكن سابق15، قال: }الِلَّّ  خَالِّق  ك ل ِّ شَي 
 تعالى، أن يقول: إن  الكون خَلق نفسه؟ 

 
 . 30الأنبياء  14
 . 62الز مر  15
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ا بلغه من معرفة لم يكن ولادة أمل  وكيف أقنع نفسه بذلك مع أنً م
أيدي   بين  يكون  البحث   النَّاسحتى  ومُتبرات  معامل  في  شاهدا  دليل 

 العلمي المتقد مة؟

وإذا سل م من سل م بهذا القول؛ فسيجد نفسه في مواجهة مع خلق 
 إمكانيَّة نفسه التي لم يخلقها. وبتسليمه هذا ليس له بد  إلا  الاعتراف بأن ه لا  

نفسه. أي: كيف لمن يعرف أن ه خ لق من نطفة أن يقول   الشَّيء   أن يخلق 
 غيرها؟ شيئًا

لق ولا يَخلق.  الشَّيءقاعدة الخلق تقول:  ولأنَّ   يخ 

فمن خ لق من نطفة ليس له بد  إلا  استمداد قاعدة خلقه من   ن:إذ
الذي لا يمكن أن يخلق    الشَّيءشيء )تراب أو نطفة( ليستقرا بها خلق  

أن ه لم يَخلق نفسه، لكونه يدرك خلقه من  المسل مة لمن يدرك  ا  نفسه. أنَّ 
قبله التزاوج ما كانت، وكذلك من  ا لولا  يعلم أنَّ  قبلها  التي من  ا النطفة 

يدرك أن  أبويه )آدم وزوجه( لم يكونا من نطفة، وهنا تكمن العل ة التي قفز 
الكون خلق نفسه ولا خالق من   إنَّ   :عنها بعض من علماء الفيزياء بقولهم

 ورائه.

أكبرها   عند  وقفوا  عندما  ولكن هم  الأشياء،  بخلق  يؤمنون  م  أنََّّ ومع 
 يتعارض مع قواعد الخلَق:   )الكون(، قالوا: إن ه شيء، ولكن ه خالق. وهذا ما

 وجودا. الشَّيءتسبق  الشَّيءـ هيئة  



56 
 

 ـ وراء كل  شيء مشيئة.

 ـ وراء كل  مُلوق خالق. 

 ـ الخالق يرى ما خلق، والمخلوق لا يرى خالقه. 

لو لم يكن من    ولذا فالكون لو لم يكن له مكو ِّن ما كان كونا، والخلَق  
}وَعَلَّمَ   :من ورائه العالم ما ع ل مورائهم خالق ما خ لقوا، والعلم لو لم يكن  

اَءَ ك لَّهَا{  َسِ   . 16آدَمَ الأ 

 وعليه:  

؛   فالمستحيل فعل، والفعل لا يشاهد ولا يلحظ إلا  إذا تجس د في عمل 
ثم ؛  ومن  وجوده؛  يسبق  لم  ما  إيجاد  من  ك ن  تم  طاقة  فالمستحيل  ولذلك 

في تمد ده، ثم  خ لق منه وفيه   تسارعًاا وم متمد دً فالمستحيل فعل أوجد كوناً 
لق مم ن لا يتجاوز جهده مستحيلً ما خلق   ، وكل  ما خ لق استحالة، لا يخ 

 .وإن  كان يأمل ذلك دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع

لخلق كون مثله    إمكانيَّة ؛ إذن: فل  مستحيلً ولأنَّ الكون خ لق خَلقا  
، ومن هنا، استقراء علماء الفيزياء والفلك، مستحيلً إلا  من الذي خَلقه  

المتمد د   خارج كوننا  أخرى  أكوان  اكتشفوا تسارعًاوجود  م  أنََّّ ومع   ،
عنها  أخبر  قد  الخالق  إنَّ  أعظم:  هو  ما  ولكن   لذلك،  تشير  معطيات 

ون إلى ما هو أعظم  وضوحا، ويا ليتهم يط لعوا على الكتاب لعل هم يرشد

 
 . 31البقرة  16
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ومعرفة  طِّبَاقاً{   :علما  سَِاَوَات   سَب عَ  الِلَّّ   خَلَقَ  تَـرَو ا كَي فَ  فقوله: 17}ألمَ   ؛ 
التي بها   الكيفيَّة لمعرفة    إمكانيَّة )كيف خلق( هنا يكمن المستحيل حيث لا  

خلقت الأكوان طِّباقا، ولأن  معرفة )كيف؟( أمر مستحيل؛ فأخبرنا الخالق 
اَ{ نَاهم  َر ضَ كَانَـتَا رتَـ قًا فَـفَتـَق  . 18عن )الكيف( بقوله: }أَنَّ السَّمَاوَاتِّ وَالأ 

إلى سبعة   مستحيلً وات وأراضين، ف تق  اأي: بعد أن كان الكون ملتحما سِ
حتى   ؛ا أن نا نعلم بفتق الأكوان؛ فلَِّمَ لا نبحثسِاوات وسبعة أراضين، وبم

 بعد مستحيل. مستحيلً نكتشفها 

الس ماء، وعالم   ولذلك فالأرض لا تَخلق الأرض، والس ماء لا تَخلق 
من  مفتاح  بأي   الشبيه  خ لق  إن  وحتى  يخلقها،  ولم  نفسه  يلد  لم  الفيزياء 

لق الشبيه البشري إلا  من خلية  ن خلق إحي ة، وحتى    مفاتيح العلم؛ فلن يخ 
الشبيه؛ فسيظل شبيها، ولذلك؛ فقضية الخلق )الحياة( لن تكون إلا  بيد 

 من بيده أمر الحياة. 

يصبح   عندما  إلا   ي درك  أن  يمكن  لا  المستحيل  مفعولا،   شيئًاولأنَّ 
فالمستحيل عندما يتجس د في عمل يصبح مفعولا شكل أو صورة أو   ن:إذ

 الفاعل، ولأن ه ن ه المفعول؛ فل يكون إلا  بفعل مشاهدا وملحظا، ولأ شيئًا
بفعل فاعل المستحيل؛ فهو لم يَخلق نفسه، بل من ورائه خالق المستحيل 
فعله  وبين  بينه  التمييز  من  الفيزيائيين  بعض  عقول  تتمك ن  لم  الذي 

 
 . 15نوح  17
 . 30الأنبياء  18
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الإعجازي؛ فعقول البعض وقفت عند المستحيل وكأن ه الخالق، وهنا تكمن  
ولهذا وجب للإنسان أن   .النُّقلة بعض من الارتقاء وإحداث  العل ة المعيقة لل
جادا من أجل بلوغ المأمول العلمي، ونأمل له نيله،   عملً يأمل ويسعى  

وفروض   تساؤلات  نتاج  يكون  أن  تجربة علميَّة شريطة  لنا  يبرهن  بحيث   ،
 يمكن تكرارها ومشاهدة الحقائق البعيدة من خللها قريبة.

، والاستحالة من  مستحيلً ولذلك فالكون لو لم يكن مُلوقا ما كان  
ا تتدر ج  أجل أن ت درك ينبغي أن تلحق وتتابع استحالة بعد استحالة، وكأنَّ 

ت التي تم   ستحيلً فخَلق الكون وتسييره أكبر الم  ،الصَّعبمن الأصعب إلى  
رض كما خ لقت إدراكها عقل، ثم  خَلق المشاهد في ظ لمة، فيها خ لقت الأ

الن جوم والكواكب والمجر ات، ثم  خلقت الأزواج من الأرض وهي مرتقة في  
الس ماء، ثم  من بعدها خ لق التكاثر تزاوجا؛ فكل  هذه المخلوقات هي نتاج 
الفعل المستحيل، ولذلك؛ فبمقارنة خلق الأزواج من الأرض وهو الأقرب  

الكون( يبدو وكأن ه أصعب )خلق    ءلا شيلعقول البشر، نجد أن  الخلق من  
من خلق الأرض، وهكذا خَلق الأرض يبدو وكأن ه أصعب من خلق آدم 
لا  التي  الص عوبة  على  التزاوج  من  الخلق  وكذلك  منها،  المخلوقان  وزوجه 

 تقارن لو لم يكن هناك ما هو أعظم خلق منه.

ه ما لخالق، كونه يخلق بأمر إلى ا   بالن ِّسبة نا ندرك أن ه لا صعوبة  ومع أنَّ 
المعنى  لتقريب  ولكن  يشاء،  وكيفما  يشاء،  وأينما  يشاء،  ما  متى  يشاء 

ا للمستحيل الذي لا يكون   توضيحً وتوصيل المفهوم دلالة استمددنا مثالًا 
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ولذلك فل وجود للص عب على   ؛ من خالق يَخلقه ويفعلها ومفعولًا إلا  مُلوقً 
ولكن    استحالة،  الخلق  أمر  بيده  من    الصَّعبمن  بجهده يواجه  يحاول 

 ومقدرته المحدودة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع.  

فالمستحيل فعل لا تواجهه الص عوبة، بل الص عوبة تواجه الممكن الذي  
لا يكون إلا  في حدود الجهد والإمكانات المتاحة؛ فالمستحيل لا علقة له 

يكون   لا  الذي  المطلق  بالفعل  علقة  له  بل  فعل بالجهد،  من  بيد  إلا  
إلى الن هاية التي من بعدها   تسارعًاالمستحيل الذي به خ لق الكون تمد دا و 

 ستؤول الأكوان كونا مرتقا. 

ولذا فعندما ت رتق الأراضين والس ماوات يعود الكون كما خ لق أو ل  
ي عِّيد ه {   :مر ة ثم َّ  لَ قَ  الخ  يَـب دَأ   تمد  19}الِلَّّ   بين  سيكون  هكذا  فالوجود  د  ؛ 

بل  خلقها  على كرسي  الأكوان  فيها  تعتدل  التي  الن هاية  حتى  وانكماش 
 استحالة. 

ذلك   ؛فالمستحيل لا يكون بالعمل، بل المستحيل لا يكون إلا  بالفعل  
لما ي بذل من جهد وما ينجز منه، أم ا الفعل؛ فل   وفقًالأنَّ العمل يتحق ق  

)كن فيكون(، وعن غير يتحق ق إلا  بفعل الفع ال، حيث لا حاجة للجهد  
لأبنائي أقول  فقط،  عيني  بنظرات  غيري،  مثل  فأنا  أو    :مقارنة  اصمتوا، 

خرجوا؛ فما بالك بخالقي وخالق الكون وكل  شيء مستحيل، اجلسوا، أو  ا
 ألا تكفي كلمة )كن(؟ 
 

 . 11الر وم  19
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 وعليه:  

، وهنا تصنع الآمال وتولد أمل  هو ممكن  مستحيلً فكل  ما لم يكن  
أمل بعد  بين،  من  والمستحيل  والفرق  قابل الممكن  الممكن،  أن   هو:   ،

للإثبات أو الاكتشاف، وهو في حاجة لمن يبرهن على معطيات وجوده، 
وهو قابل للإثبات مثلما هو قابل للن في والر فض، وقابل للظ هور مثلما هو  

 .من أجل مأمول أملً ، وقابل لأن يكون قابل للكمون

 إثباته واكتشافه وظهوره وكمونه والش ك   ولهذا لو لم يكن ممكنا ما تمَّ 
 فيه، ومقارنته مع غيره، أو معرفة مدى ترابطه أو ثباته أو اهتزازه. 

ا المستحيل: فهو المثبت الذي نعلم به ولا نعرف كيفيته إن لم يخبرنا أمَّ 
عنها فاعله تعالى، فعلى سبيل المثال: المؤمنون يعلمون بيوم البعث، ولكن هم  

ولذلك فالخلئق تموت ولا أحد    ؛يعرفونه، ولا يعلمون ساعته  استحالة لا
يستطيع بث الحياة   أحديستطيع إيقاف الموت عنها، والأحياء يخلقون ولا  

ولن يستطيع أحد   ،وهكذا الش مس تشرق وتغرب  ،فيهم إن لم يولدوا أحياء
 تغيير أمرها أو تبديله.

ي قد م ولا يؤخ ر؛ فهو  ولأنَّ وجود المستحيل لا ي نفى؛ ولا ي لغى، ولا  
متحق ق، في زمن المفاجئة، فالص واعق والز لازل والبراكين لابد  وأن تحدث، 

ت  ولكن آالمرض  كذلك  ولكن ينبغي أن نعمل ما من شأنه أن يقي عنها، و 
ينبغي أن نعمل ما من شأنه أن يقي عنه، ويشفي منه، والص حة تضعف، 

وإن أطلنا في    ت لا شك  أن ه آت  والعمل على تقويتها ضرورة ممكنة، والمو 
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فكل  ذلك   ،أعمارنا وبلغنا عمر نوح عليه الس لم أو حتى تجاوزناه سنينا
ن دم رنا إممكن علما وبحثا ومعرفة. ولكن أن نلغي الحياة أو الموت حتى و 

فل   تدميره؛  لنا  يمكن  أمر إمكانيَّة ما  إن   أي  المستحيل،  يكمن  وهنا   ،
أمرا نافذا؛ فعلى سبيل المثال: عندما يكون اليوم المستحيل بين يدي فاعله  

ستحيل يلِّعِّلمنا ومعرفتنا، ولكن    وفقًاالس بت فإن  يوم الأحد سيأتي غدا  
ي رتق في   أن  أو  الكون،  أو سينكمش  العظيم ثانية،  الانفجار  أن يحدث 

، وهذا الأمل يسري لحظة المفاجئة، ولن يأتي الأحد غدا كما هو متوق ع
 .  المأمول؛ إذ ليس كل  الآمال تتحقق وإن كان المأمول قابل للنيلعلى 

بغ ي فعل  فعل  هو  المستحيل  لأنَّ  وهو  تذلك  المفاجئة(،  زمن  )في  ة 
 وفقًاالذي يحتوي دائرة الممكن، والممكن لا يحتويه؛ فالممكن لا يكون إلا   

تستطيع    للستطاعة، ولا يتحق ق إلا  على أيدينا، أم ا المستحيل؛ فهو ما لا 
قو تنا فعله، ولا أيدنا عمله، ولا عقولنا إدراكه ومعرفة كيفي ته. ومع ذلك؛ 
الحقيقة  بين  يحول  فالملل  ملل؛  ودون  بعمق  فيه  التفكير  الض رورة  فمن 

 والباحثين عنها.  

البحاث   على  ينبغي  له  إولذا  يصوغوا  أن  المجهول،  معرفة  أرادوا  ن 
المجهول في دائرة الممكن، ومن ثم   تساؤلات؛ فالتساؤلات تقود إلى معرفة  

؛ لن يتمك نون من علميَّة الفالبحاث الذين يعتمدون على صياغة الفروض  
يتمك نو  بل  المجهول،  المعرفة   نمعرفة  من  المتبقي  الن صف  معرفة  من  فقط 

المتوف رة لديهم؛ فالفروض وأن عظمت نتائجها؛ فهي لا تصاغ إلا  ونصف 
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رة هم يبحثون بهدف معرفة ما يتم م نصف ما المعلومة غير مجهول، وللض رو 
 لديهم من معرفة. 

؛ فهي في دائرة الممكن قد  علميَّة الولذلك وجب تقدير الش طحات  
ما هو مستحيل؛ فالش طحات إلى    بالن ِّسبة ا  تؤد ي إلى معرفة المجهول، أمَّ 

تكون   معرفة موضوعيَّة عندما  عن  قصرت  وإن  معرفته  من  تمك ن  فهي  ؛ 
غير    الكيفيَّة  الش طحات  تكون  عندما  ولكن  هو عليها،  ؛ موضوعيَّة التي 

اتساعً  الهوة  ستزيد  شك   بل  ومفهي  مستحيل،  هو  ما  بين  أن    اا  ينبغي 
 يتمك ن من معرفته وإدراكه. 

المناهج   تكون  أن  ينبغي  فل  هنا  الوقت  تدبُّر ومن  على  مقتصرة  ية 
ا ولا تقتصر ر تدبُّ الحاضر، بل ينبغي أن تكون تطل عية، تستوعب الحاضر  

لا يكون إلا  وفق الإمكانات المتاحة في الوقت الحاضر، أم ا   تدبُّرعليه؛ فال
دث    وأكثر ارتقاء.   أفضلإلى ما هو  النُّقلة التطل ع؛ فهو البحث عم ا يح 

ك ن   يم  فالت ط لع  يمك نهولذلك  مأموله كما  من  استقراء   الآمل  من 
تجاوزه من  يمك نه  ثم   وصناعته،  إذا    المستقبل  ثم ،  معرفة   أردناارتقاء، ومن 

المستحيل وبلوغه استحالة؛ فل ينبغي أن توضع إشارة قف  أمام التفكير 
ننجزه   حتى  فيه  نفك ر  فيما  نفك ر  أن  ينبغي  بل  آدم.  لبني   عملً العلمي 

يفسح  عن ا  بعيدا  بوجوده  والذي  البعيدة،  وآفاقه  المستحيل  أمام  متحق قا 
فيه، والتمد د تجاهه بل موانع. أي: ينبغي أن نفك ر لعقولنا مجالات التفكير  

، مستحيلً في كل  شيء، وبكل  حر ية مقد رة، حتى نعجز، وحينها نعرفه  
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ولذا فل مستحيل قبل العجز، ومن ثم  فوجب البحث حتى بلوغ العجز 
 ولذلك خ لقنا.  ؛الممك ن من معرفة المستحيل عن قرب

والمستحيل نصب  لنا أن نأمل ونعمل،  ولأن نا خ لقنا لذلك؛ فينبغي  
أعي ننا، حتى ندركه عجزا، وحينها ندرك إن  الارتقاء إليه يمد نا بالث قة حيث 

 .كل  شيء ممكن حتى وإن كان غير متوق ع  

ولأن ه المستحيل؛ فهو لا يعيق العمل ارتقاء، بل الذي ي عيق العمل  
هو العمل ونيل المأمول ، وبلوغ الارتقاء قم ة لنُّقلة ا عن الن هوض، وإحداث 

الأخلق   دوني ة  في  بأصحابه  ينحدر  السياسي   س فليَّة و الذي  التخل ف 
والإنساني والاجتماعي  فَـلَه    :والاقتصادي  اً  صَالحِّ وَعَمِّلَ  آمَنَ  مَن   }وَأمََّا 

نَى{   .20جَزَاءً الح  س 

نسان المقو م للرتقاء، فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، هو الإ
 تذكُّرًا يتأثران بالمعرفة والت خيير    والدُّونيَّة ة، ولكن لأن  الارتقاء  وليس للد ونيَّ 

على بني ولذلك ينبغي    ؛ اا؛ فهما بيد الإنسان رغبة واختيار ا وتفك رً تدبّـُرً و 
 النُّقلةكل  ما من شأنه أن يؤد ي بهم إلى إحداث  آدم أن يأملوا ويعملوا  

 الممك نة من معرفة المستحيل وبلوغه ارتقاء. 

 وعليه:  

 
 . 88الكهف  20
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خَلقً  المستحيل لا يكون إلا   ا، ولأن ه كذلك؛ فل يكون إلا   فالفعل 
ن ع دنا إإلا  بمشيء، وحتى    شيئًا   الشَّيء لخلق    إمكانيَّة ، حيث لا  إعجازاً

م المراهقة والثَّ  أنفسنالذلك الت ساؤل الذي كن ا نطرحه على   انوية، وهو:  أيا 

 من الذي خلق الخالق؟ وكيف كان قبل أن يخلق ما خَلق؟

 أقول: 

فل ينبغي أن نسأل عم ن خلق الخالق؟    إذن:نا نقول الخالق،  بما أنَّ 
 أي: كيف لنا من زاوية نقول الخالق، ومن زاوية أخرى نسأل عنه؟  

لق فهو ليس  إنَّ  لق، ومن ثم  فكل  شيء يخ  ه الخالق الذي يخلق ولا يخ 
ليس على    ؛بالخالق فالخالق  وخَلقه؛  الخالق  بين  فواصل  فل   الصُّورةولذا 

  ليس في محل ه، لأنَّ   السُّؤالولذلك ف  ؛ يخلق الخلئقليكون موجودا قبل أن  
هيئة  لا  حيث  العل ة،  تكمن  وهنا  للخالق،  هيئة  ذهنه  في  جعل  الس ائل 
الفعل  والتفكير في  المستحيل،  فعل  هي  له مشيئة، والمشيئة  بل  للخالق، 
اختلط  وهي:  نفسه  في  بعل ة  أمره  من  حيرة  الس ائل في  يجعل  المستحيل 

، وبالت الي فمن الصُّورةق الذي لا ي صو ر بما هو على هيئة  فكرته عن الخال
يتصو ر لله هيئة، يجعله وكأن ه داخل الإحاطة، ومن يفك ر داخل الإحاطة؛ 

 إمكانيَّة فتفكيره لا يزيد عن كونه تفكير كتكوت داخل البيضة، والذي لا  
 هيئة، له في رؤية عالم أعظم من عالمه داخل البيضة؛ ولذلك؛ فهيئة الله بل 

وصورة الله بل صورة. ومن هنا؛ فنحن غير عاجزين عن معرفة الله، ولا يليق 
 بنا أن نسأل عم ن بيده الأمر )كن(: كيف كان؟ 
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يتعل ق    السُّؤال نعم الله لم يكن، حتى نسأل عنه كيف كان؛ فمثل هذا  
ن عنه كان نتاج و بمن لم يكن فكان؛ كما هو حال الكون الذي كما يقول

ا، وكما هو حال الأزواج التي لو لم تكن الأرض  نفجار العظيم سببً ذلك الا
قبل  التي  الخلئق  من  وغيرها كثير  سببا،  الأزواج  منها  خ لقت  ما  كائنة 

 خلقها لم تكن بخلئق.

 : كيف كان الله؟   السُّؤالومن هنا فل ينبغي أن يكون 

 : من هو الله؟ وما هي صفاته؟ السُّؤالبل ينبغي أن يكون 

الذي لم يكن كائنا، حتى  فالله ي سم ى بهذا الاسم، وهو  الذي   هو 
ولذلك فالكائن لا يكون إلا  على هيئة يراد له أن    ؛يسأل عنه كيف كان

فأي  كان   وبالتالي  فيكون.  عليها؛  ووفق   يكون  هيئته  على  إلا   يكون  لا 
ا لا ندرك ا، ولكنَّ مشيئة ليست بيده، ومن هنا؛ فنحن ندرك الكون علمً 

ته، وكيف لنا بهذا ونحن لم ندرك صورة الكون متكاملة؟ أي: كيف لنا هيئ
بهذا ونحن داخل محيط الكون الذي لم نتمك ن بعد من الخروج عنه بأي  
سبب، ومع ذلك يمكن لنا أن نتصو ر الكون باعتبارنا جزيء فيه أو حتى 

 كونه على غير   ؛إن نا أقل من ذلك بكثير، أم ا الخالق فهو على غير هيئة 
لا   وبالتالي  بعقولنا   إمكانيَّة صورة،  يليق  ولا  ذهنية،  هيئة  أي   في  لوضعه 

ومدركاتنا التي أدركته استحالة أن تجعله على هيئة أو صورة وهو لم يضع  
 نفسه فيها؟
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: كيف  السُّؤالومن ثم  فالله يخلق غيره، وغيره لا يخلقه، وبالعودة إلى  
 كان الله؟  

 فالله لا يكون.

لا علقة له بمن ي سأل عنه. بل له علقة بالس ائل،    السُّؤالومن هنا ف 
الذي لا يعرف من كينونته إلا  أن ه من نطفة ومن قبلها من تراب، ولا شيء 

 ف كان الله؟ غير ذلك، ومع ذلك يسأل: كي

أي: ألا يكفي إجابة أن ه يعلم أن ه قاصر عن معرفة كيفي ة خلقه التي  
 ليس له رأي فيها؟ ويسأل عن كيف كان الله؟

 أقول:

كيف خ لق، وكيف   :عليك بالبحث في الكون بل توق ف لعل ك تعرف
لق، ووفق أي ة مشيئة هو خ لق؟ وكذلك عليك  كانت له هيئة قبل أن يخ 

نف في  تعرفبالبحث  لعلك  لنفسك   :سك  وكيف كانت  خ لقت،  كيف 
لق ووفق أي ة مشيئة هي خلقت؟ وعليك أن تفك ر فيما   ؟هيئة قبل أن تخ 

تفك ر فيه قبل أن تتكل م وتقر ر أو تعمل؛ فإن فعلت ذلك عن وعي، لا 
شك  إن ك ستدرك أن  صفات الله تتعدد بتعدد نعمه، وهو الواحد الذي لا 

 يتعدد.
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 : عجزالمليس  الأملُ 

البعض، فالصَّ   الصَّعبليس    المعجز   عب لا يكون إلا  في  كما يظن 
دائرة الممكن، أم ا المعجز ما ليس في الإمكان، إن ه بأمر الله يحدث على 

، ولا يتحقق عملً أيدي الأنبياء عليهم الص لة والس لم، ولهذا لا ينجز  
 .مأمولًا غرضا، ولا يبلغ غاية، ولا يتم نيله 

، ما مستحيلً فعل المستحيل بيد الخالق؛ فالخالق لو لم يفعل    ولأنَّ 
ا حلقات متداخلة   أمكنالخلق وجودا م عجزا، وما    أنش للإنسان ارتقاء. إنَّ 

 )خلق، نشوء، ارتقاء(، ولا يمكن أن تستقل حلقة 

وهذا الأمر ينبغي أن يلفت نظر الإنسان إلى أهمية الأرض كونَّا الأم  
َ لا يظلون إخوة و ، الذي فيه بني آدم إخوة مُتلفلالأوَّ ، والوطن  الأوَّلى ن، ولمِّ
بل ينمُتلف أخلق،  عيب  وليس  خلقه،  في  الخالق  مشيئة  فالاختلف  ؟ 

ن ب هو الخلف الذي بأسبابه تقاتل ابني آدم    إذ العيب الذي ينبغي أن يج 
 .؛ فأقصى أخاه ثم  قتلهأحدهماعلى   الشَّخصانيَّة والر غبة   الشَّهوةسيطرة 

ا العلل المفر قة بين الإ خوة ألما؛ فلَِّمَ لا ت قبر بيد  واحدة، وعن قلب   ولأنَّ 
واحد ، ويترك المجال ارتقاء لنشوء المود ة والتوافق بين بني آدم، من أجل البناء 

ة فيه من أحد  على لا اتكاليَّ   عملً نَّو ا يطوى الهوة بين الأرض والس ماء  
 أحد .
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ولأن ه  خَلقا،  يتوق ف  لا  فهو  معجزا؛  نَّو ا  الحياة  منبت  الن شوء  ولأن  
لا يتوق ف ولا يتخل ف على أيدي بني آدم،   أيضًاكذلك؛ فلَِّمَ لا يكون  

، وصح ة، وزراعة، وصناعة، وبناء وإعمارا، وإصلحا، وغزوا للفضاء تعليمًا
 ا.نعيما وفردوسً  نَّة الجحتى بلوغ الحل  الممك ن من بلوغ 

ولأنَّ العلقة بين الخلَق، والن شوء، والارتقاء علقة ارتباطية؛ فهي مثل  
علقة )الأرض والبذرة والس ماء(؛ فالبذرة لو لم ت بذر أو ت غرس في الأرض 

ا تأمل بلوغها غاية.    ما نبتت ونَّت على ظهرها ارتقاء في اتجاه الس ماء وكأنَّ 

رتقاء، علقة بين مستحيل ومعجز  والن شوء والا  ولأنَّ العلقة بين الخلَقِّ 
)النشوء(،  والتابع  )الخلَق(،  الس ابق  بين  اعتمادية  علقة  فهي  وممكن؛ 

تابع لما قبله   لكل ِّ واللحق )الارتقاء(، ولذلك وجبت المعرفة على اللحق،  
سابق، مم ا يجعل الماضي البعيد هو المستقبل بعينه، أي: لو كان أبونا آدم 

)ذلك  نَّة الجلناه، ما هو المستقبل المأمول؟ لقال: تلك على قيد الحياة وسأ
 فيه ارتقاء قم ة ورفعة(.   أالماضي ال ذي نش

التفكير في المستقبل يربط المفك ر وما يفك ر فيه بالماضي   ومن هنا فإنَّ 
أنَّ   ومع  مقس م  الزَّمنالمأمول،  أذهاننا  ،   في  ومستقبل  وحاضر   ماض   بين 

ا في الوقت الآن لا يمكن أن يفصل مستقبل آدم المأمول تدبّـُرً ولكن التفكير  
؛ فهو  أملً الحاضر كما يربطنا بما جرى    الزَّمنولذلك ف  ؛عم ا نشأ فيه يقينا

يربطنا بما نأمل الارتقاء إليه، سواء أكان المأمول قد حدث في الماضي، أم 
 ثانية.  أن ه سيعود إلينا 
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ومع أنَّ خلق آدم وزوجه كان خلق قم ة في أحسن تقويم، ولكن آدم  
العل ة قد    وزوجه انحدرا عن تلك القم ة باختيارهما، ومع ذلك عندما عرفا إنَّ 

ا، ندما واستغفرا لذنبهما؛ ا دونيً لمت بهما وكانت من وراء انحدارهما هبوطً أ
العودة إلى تلك القم ة الماضية فتاب الله عليهما، ومن هنا، نشأ لديهما أمل  

هما هي الأمل المفقود، ولكن  هذا الأمل المفقود لا يمكن ي لإ  بالن ِّسبة وهي  
 أن يبلغ إلا  بالعمل ارتقاء.

  نَّة الج؛ فما يأمله آدم وبنوه المصلحين هو: تلك  الزَّمنوهنا يتداخل  
تلك   تكون  ولكن كيف  وزوجه،  آدم  فيها  خ لق  الماضي،   نَّة الجالتي  هي 

 وتكون هي المأمول ذاته في المستقبل؟

 أقول:

المرتق    نَّة الج م، بل هناك    إذخ لقت وجودا في الكون  لا وجود للأيا 
مجال  لا  حيث  فيه،  للظُّلمة  وجود  لا  الذي  الآخر(  )اليوم  الواحد  اليوم 

ه كذلك؛ فل وجود للماضي والمستقبل، بل الوجود للش روق والغروب، ولأن  
 غيره.     ولا شيءللحاضر، 

م إلا      الزَّمن فالمخلوق عندما ينتهي من الوجود الحي، ليس له من الأيا 
مسج لً  شيء  يجد  لن  حي ا  ي بعث  عندما  وكذلك  في  الحاضر،  إلا    الزَّمن 

 على الأعمال ثقيلها وخفيفها.   الأوَّل الحاضر الذي وحده سيكون الش اهد  
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ولذلك فكل  حياة الإنسان هي زمنٌ حاضرٌ، وكل  ما يعمله الإنسان  
الحاضر.   الزَّمنفي    حاضرًالا يكون إلا     الذَّاكرةفيها، ويتم  استدعائه من  

 . حاضرًاأي: كل  شيء ي فعل أو ي عمل لا بد  أن تسجله الحياة في صفحاتها  

دائرة، نقطة بدايتها تتمث ل في كل  نقطة من نقاطها المت صلة،   الزَّمنف
التي عندما يوضع الأصبع على أي  منها تعد هي مركز منتصفها، وفي ذات 

أم ا الأعمال في حاضرًاه  كل    الزَّمنالوقت تعد نقطة نَّايتها، وهنا، يعد    ،
وتبقى الزَّمن العاملون  يموت  ولهذا؛  بها،  يقوم  من  على  الش اهدة  فهي  ؛ 

 .حاضرًاأعمالهم حاضرة حيث لا وجود لماض يقبرها، بل الماضي يحفظها 

يحد دون أهدافهم، ثم  يعملون على إنجازها أو تحقيقها    النَّاس ولذلك ف
بين تحديدها وبلوغها يحتاج    الزَّمنعلم أن   وبلوغ الغاية التي من ورائها، مع ال

ولا   ، زمن تحديد الأهداف لم يكن زمن تحقيقها  إلى أعوام، وهذا يعني: أنَّ 
الذي   الزَّمنمع أنً  ت  أمولًا ولم يكن زمن نيل المتحقيق الغاية التي من ورائها،  

، وهو في ذات الوقت   إنجازها أو  إلى    بالن ِّسبة ح د دت فيه قد أصبح ماض 
 .مستقبلً بلوغها لا يعد إلا  

، ولكن إن سل منا بذلك،  بمقاييس زماننا هي ماض    نَّة الجومن ثم  فتلك  
ألا يعني أن  الماضي سيظل ماض  ولن يعود؟ وإذا كان كذلك؛ فل أمل فيه، 

 في المستقبل.   جنَّة مم ا يجعل التسليم به، وكأن نا نقول: لا وجود لل 

  نَّة الجغير تلك  جنَّة ثم  يزداد نَّو ا وارتقاء؛ فلن يبلغ ولهذا فمن يعمل، 
 التي هي حاضر آدم وزوجه، وهنا، نقول: 
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الماضي المأمول هو المستقبل بعينه؛ فمن شاء بلوغه؛ فليعمل على    إنَّ 
يعني   ولا  الاجترار،  يعني  لا  هذا  ولكن  ارتقاء؛  بالماضي  يربطه  مستقبل 

التق يعني:  بل  الورى،  إلى  منتجالالتفات  وإبداعا  نشوء  المأمول  تجاه   ا د م 
، وحيث ذلك الماضي الذي نَّة الجإلى تلك    لنَّاسجديد مفيد يرتقي با  لكل ِّ 

تقويم   أحسن  في  رأسها  على  وزوجه  آدم  والتي كان  الأزواج،  فيه  خ لقت 
 )قم ة(.  

متص ل بل فواصل، وما يسمى بالماضي والحاضر والمستقبل،    الزَّمنف
 الزَّمنهو    الزَّمن؛ فالزَّمنلا تزيد عن كونَّا فواصل من عندنا، وليس من عند  

التيحاضرًا الأحداث  ولكن  ت عد    ،  بها  التي  م  الأيا  بينها  تفصل  فيه  تقع 
الس نين، وفيها ت صن ف الأعمال بين من ثقلت موازينه من أجل العودة إلى  

من خف ت موازنه انحدارا؛ حيث لا أمل له في ماض   و   وارتقاء  أملً   نَّة الج تلك  
 .مستقبلً لم يأمله 

ارتقاء، ثم  انحدارهما  ا، ونشوء آدم وزوجه فيه  ولذا فَخَلق الكون م رتقً 
ا، لا يلغي في دائرة الممكن أمل العودة إلى ذلك الكون  منه والأرض هبوطً 

َر ضِّ فاَن ظ ر وا كَي فَ بَدَأَ   :متى ما تم  رتقه كما كان أو ل مرة ير وا فيِّ الأ  }ق ل  سِّ
رَةَ{  خِّ أةََ الآ  ئ  النَّش  لَ قَ ثم َّ الِلَّّ  ي ـن شِّ  . 21الخ 

)كَي فَ    أوَّلًا   الخلَقَ والنشوء قد أوجدا كوناً   ، إنَّ ي فهم من هذه الآية 
لَ قَ(، ثم  أصبح الارتقاء فرصة، ولأن ه فرصة؛ فل ينبغي أن تضيع من  بَدَأَ الخ 

 
 . 20العنكبوت  21
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وتوبة كان آدم   استغفاراًولهذا فأو ل المغتنمين لها    ،أيدي من س نحت لهم
 ليه قم ة.  عليه الس لم؛ فتاب الله عليه بأمل العودة إلى حيثما كان ع

فل    إذن:وبما أنَّ الارتقاء لا يكون إلا  حيثما توجد القم ة المأمولة؛  
ا قم ة كائنة وجودا؛ فهي وجود سابق  ارتقاء إلا  إلى حيثما هي كائنة، ولأنَّ 

ليس هو ما نأمله، بل الذي   الزَّمنلاحقا، ومن هنا؛ ف  أملً على من يرغبها  
يحتويه   ما  ف  الزَّمننأمله،  ولذلك؛  فحيثما كان  الزَّمنهو    الزَّمن وجودا؛  ؛ 

 . حاضرًاالماضي يكون المستقبل  

ط ة بحثيَّ  الحاضر هي    الزَّمنة في  ومن ثم  فالأهداف التي تصاغ في خِّ
يكون    المستقبل الذي يوم أن تنجز فيه  الزَّمنالأهداف المأمول إنجازها في  

يوم  حضورا  الش اهد  هو  إنجازها، كما كان  على  )الحاضر(  الش اهد  هو 
 تحديدها وصياغتها.

الذي    الكون  هو  حاضرة،  منه  الخلق  بداية  الذي كانت  فالكون 
ستكون نَّاية الخلق إليه حاضرة، أي: لا وجود لشيء إلا  في حاضر . وبما 

ة لا تكون إلا  برتقه ثانية، فالن هاي  إذن:أنَّ خلق الكون م رتقا كان البداية،  
رَةَ( التي لا يمكن لنا معرفة كيفي تها، لأن  أمر معرفة  خِّ أَةَ الآ  ئ  النَّش  )ثم َّ الِلَّّ  ي ـن شِّ

رة مستحيل، ولأن ه أمر مستحيل؛ فهو خارج دائرة الارتقاء الآ  الكيفيَّة  خِّ
 إليه ممكنا.  
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 ،لتصو ره  إمكانيَّة ل  ف  ،ولأن ه خارج دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع
وإن علمناه   مستحيلً لمعرفة كيفي ته، ولذلك؛ فسيظل المستحيل    إمكانيَّة ولا  

ئَك م  فيِّ مَا لَا تَـع لَم ونَ{ مستحيلً   . 22، }وَن ـن شِّ

أي إنَّ نَشأة أخرى قد ح د دت وستأتي لا محالة، وسينشأ الخلق عليها  
عل ة، والاستحالة هنا، هي التي لا تكون بعد أن ينتهي الكون تمد دا وبأي ة  

 إلا  ممكنا بين يدي الله، حيث لا استحالة أمامه.

أساس الن شوء الآدمي، هو من الأرض،    أنَّ   نومن ثم  فبنو آدم يعرفو 
ا، ويدركون  ا باليً وكذلك، هم يعرفون أن  الأموات يتحل لون وينتهون فيها أثرً 

موت نَّاية )موت الموت(، ولهذا فالمؤمنون  ن  للإأن  للحياة بداية ونَّاية، ثم   
يعرفون أن  من بعد الن هاية بداية أخرى على كيفية أخرى، ولا تكون إلا  

ئَك م  فيِّ مَا لَا تَـع لَم ونَ(.   :مستحيلً   )وَن ـن شِّ

ارتقاء   الخلَق يسبقه، ولا  ولذلك فل نشوء خَلقي م عجز إلا  وفعل 
ومن   منشأه،  الخ لق  ونَّو  إلا   يلد  خ لقي  فل  من   الشَّيءهنا؛  إلا   المعجز 

من لا شيء استحالة، كما   الشَّيءالمعجز، وفي المقابل الخالق يخلق    الشَّيء
 هو استحالة خلق الكون وفتقه أكوانا.

الوجود   فعل  الخلَق هو  آخر الأوَّلولأنَّ  وجود  بعده  من  فالن شوء  ؛ 
ما كان شيء آخر،   الأوَّلم عجز، ومع أنَّه وجود آخر، لكن ه لولا الوجود  

نَا   :ولذا؛ وراء كل  نشوء م عجز نشوء من ورائه نشوء واستحالة  }وَلَقَد  خَلَق 
 

 . 61الواقعة  22
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نَا النُّط فَةَ   ن سَانَ مِّن  س لَلَة  مِّن  طِّين  ثم َّ جَعَل نَاه  ن ط فَةً فيِّ قَـرَار  مَكِّين  ثم َّ خَلَق  الإ ِّ
غَةً فَ  نَا ال عَلَقَةَ م ض  غَةَ عِّظاَمًا فَكَسَو نَا ال عِّظاَمَ لحَ مًا ثم َّ عَلَقَةً فَخَلَق  نَا ال م ض  خَلَق 

اَلِّقِّيَن{  سَن  الخ  لو أجرينا مقارنة بين ف. 23أنَ شَأ نَاه  خَل قًا آخَرَ فَـتـَبَارَكَ الِلَّّ  أَح 
 ا)الط ين( المعجز ثم  )الن طفة( المعجزة، والن شوء الآخر جنينً   الأوَّلالن شوء  

ا؛ فل نشاهد علقة، ولكن مشيئة الخالق شاءت أن تكون معجزً  ملً امتك
بداية الن شوء مرحلة قابلة للن مو والارتقاء من حالة إلى حالة أخرى تختلف 

 عنها مشاهدة.  

ولذلك لولا الط ين ما نشأت الأزواج، ولولا الأزواج ما نشأت الن طفة،  
  النَّاس لق بين أيدي  آخر، وهنا يصبح الخ   شيئًاالن طفة ما كان المولود    ولولا
 واستحالة. ا عجز 

نَّايته لا تكون إلا     فإنَّ ومع أنَّ بداية الن شوء لم تكن على الكثرة،  
عليها؛ فالبذرة الواحدة نشوء تنتج أكثر من س نبلة، وفي دائرة الممكن ارتقاء 
البذرة  من  المنتجة  البذور  عدد  يجعل  وهذا  متعددة،  بذورا  تمتلئ  الس نبلة 

مئات إشباع الواحدة  في  لي سهم  وكثرة  نَّو ا  يتضاعف  فالتكاثر  ولذلك   ،
 حاجات الإنسان المتطو رة مع تطو ره عددا ومعرفة.

ومن ثم  ينبغي أن يعمل بنو آدم كل  ما في وسعيهم من أجل تحسين  
وتحسين أحوالهم إلى ما يجب بلوغه نشوء وارتقاء؛ فالإنسان   ،حالات الن مو

العمل  أداء  على  قادر  الممكن  دائرة  في  أن ه  يعلم  نيل   الذي  من  الممكن 
 

 . 14ـ  12المؤمنون  23
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؛ فل ييأس من بلوغ غير المتوق ع نتيجة، ولأن  دائرة الممكن لا تقتصر المأمول
تحقيق غير على  ويعملون  الجميع  ينتبه  فلِّمَ لا  فقط؛  المتوق ع  المتوق ع   على 

، وعدلا، ورفاهي ة، وغزوا للفضاء حتى اكتشاف الأكوان إنتاجًا، و تعليمًا
 . المأمولة   النُّقلة طباقا واكتشاف ما يضاف إلى المعارف الممك نة من إحداث  

نشوء م عجز من بعده نشوء م عجز، كما  ل ولأنَّ الن شوء الخلقي يؤس س  
ج، تم  نشوء التزاوج من  هو حال نشوء الأرض التي من بعدها نشوء الأزوا 

الأزواج كثرة؛ فينبغي أن تكون هذه معطية تلفت العقل الإنساني لينشئ 
كل ما التفت إذ    ؛من الأشياء أشياء أخرى تسهم في إشباع حاجاته المتطو رة

اكتشف   معجزة،  الأرض  إلى  المعرفي؛   اجديد   شيئًاالإنسان  بالمزيد  يمد ه 
اهرها كما تملأ  باطنها، فمن بلغها فالأرض خامات وثروات ثمينة، تملأ ظ

المستحيل  معرفة  حتى  نشوء  المزيد  تشييد  من  تمك ن  معرفي ا  وارتقاء  نشوء 
المقابل من ت لهه نفسه شهوة؛ فلن يجد نفسه إلا  مستحيلً وبلوغه   ، وفي 

 التي لا تزيده إلا  تقليل شأن. والدُّونيَّة على حالة من الانحدار 

فالإنسان الذي خ لق على قم ة النشوء ارتقاء، لو لم ينحدر بداية،  
الحاضر في ح سن خَلقه وح سن خ لقه.   الزَّمنلكان إلى يومه هذا على قم ة  

ولكن  الغفلة قد أخذته؛ فعصى رب ه؛ فانحدر إلى ما لا ينبغي، ثم  حاول 
إلى ذلك   الن هوض، ولكن ه لازال يحاول وهو بين أمل ويأس. أمل الارتقاء

التي لا ترى الأنا إلا  مركزا على حساب   الشَّهوةالماضي، ويأس بلوغه بعلل  
 الغير.
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 وعليه:  

لا يمكن أن يكون صفرا، بل الص فر هو نقطة ما قبل    إعجازاًفالن شوء  
ينتهي قم ة إلا   الص فر، ولا  يبدأ إلا  من نقطة  فالن مو لا  وجوده أو نَّو ه؛ 
إليها، حيث التوق ف عن الن مو ارتقاء، أي: عندما يبلغ الن مو نقطة لا ينمو  
من بعدها شيء؛ تعد هذه النقطة صفرية حيث لا شيء من بعدها إلا  

تحالة وهي النقطة التي لا شيء من بعدها إلا  الانحدار إلى نقطة صفر الاس
 البداية.  

فحيثما كان الخلق كان الن شوء، وحيثما كانا )الخلق والن شوء(    ولهذا 
، ولا خلق بل    :كان الارتقاء، أي  لا ارتقاء بل نشوء، ولا نشوء بل خلق 

 مطلق، وما هو نشوء خالق، ومن هنا، نَّي ز بين ما هو مستحيل إلا  بفعل  
 ممكن عمل واستطاعة.أمل إلا  بفعل معجز، وما هو 

خلقٌ  معجز؛    فالن شوء  من  وإعجاز   ، نبت  من  وإنبات   ، خلق  من 
بل  للإنبات  صالحة  بيئة  الس ماء كانت  في  مرتقة  عندما كانت  فالأرض 

آدم وزوجه   حال نشأة  تكاثر، وهذه هي النشأة المعجزة )الأزواج( كما هو
َر ضِّ نَـبَاتاً   :ترابمن   آدم وزوجه من الأرض    فإنبات  {؛}وَالِلَّّ  أنَ ـبـَتَك م  مِّنَ الأ 

كان ظهورا مشاهدا مثل النبتة بالت مام، غير أن  النبتة ذات جذور ضاربة 
أم ا آدم وزوجه فل ضربا لهما في الأرض إلا  سللة، ولهذا؛  في الأرض، 

 قامة.  ة فخطاهما، تمشي عليها استقام
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 : أملً صنع كيف ت

أنَّ  خ لق    ومع  ارتقاءً  اًالإنسان  تقويم،    مسير ِّ أحسن  اختيار  فإفي  ن ه 
 عم ا خ لق عليه، وعندما لامس القاع انحدر في غفلة حتى أصبح أقل شأناً 

ندمً أخلقيَّ   س فليَّة  نفسه  الص حوة والحيرة تملأ  لذنبه؛ ة أخذته  فاستغفر  ا؛ 
فتاب الله عليه، ولكن لم يتم  ذلك إلا  بعد نفاذ الأمر وهو الهبوط به والأرض 

 الأوَّل أرضا ومن هنا أصبحت تلك الحياة الخلَقية، التي خ لق فيها الإنسان  
لم تفارق عقله، وظل  يأملها؛ حتى جاءت الاستجابة حافظة    جنَّة )آدم(  

 .لأمله في العودة إليها ارتقاءً 

  بالن ِّسبة ا، أصبح الارتقاء  فبعد أن كان آدم قد خ لق على الارتقاء خلقً 
؛ فمن عمل من أجله عملً ومع ذلك فالأمل لا يتحق ق إلا     ،ه مجر د أمليلإ

 بلغ مأموله، ومن لم يعمل؛ فل ارتقاءً.

إلى    بالن ِّسبة ن ه  فإلبني آدم يرتبط بالمستقبل،    بالن ِّسبة الأمل    ومع أنَّ 
آدم؛ فهو يرتبط بذلك الماضي الذي كانت فيه الأرض والس ماوات رتقا، 

التي فقدت في لحظة   نَّة الجآدم هو العودة إلى تلك  إلى    بالن ِّسبة ولهذا فالأمل  
 غفلة.

أنَّ  مع  فالأمل  هنا  واحد،  ومن  المفهوم  حيث  من  حيث  نَّ فإه  من  ه 
بين ماض لن   وضبطه  الزَّمنولذا وجب التفكير في    ؛الد لالة ليس كذلك

أن    يعتقدون  الذين  وبنوه  آدم  يأمله  وماض   قيد    نَّة الج يعود  على  حقيقة 
التي خ لق فيها آدم وزوجه قبل أن ت فتق الأرض من   نَّة الجالوجود؛ فتلك  



78 
 

الس ماوات، ظل ت هناك في علو ، أم ا الأمل فظل منقطعا على الأرض التي 
  د نيا.أهبط بها ومن عليها من المختلفين والمتخالفين

 وعليه:

يشبع رغبة مرضية ولا تكون   أملً ـ فك ر فيما تفك ر فيه حتى يصبح  
 على حساب الغير.

ـ جم ع قواك العقليَّة والفكرية وخط ط بما يمك نك من تفادي الص عاب  
 وأنت تعمل من أجل بلوغ المأمول. 

 ـ حش د الإمكانات وعد  العد ة المناسبة لبلوغ المأمول.

 الترد د من نفسك وتقد م قوَّة تصنع المستقبل.ـ انزع  

 وتقليل الخسائر. الزَّمنـ استعن بمن يمد ك قوَّة ت سهم في اختصار 

، وجب عليك تحديد أهداف أخرى  هدفاًـ اعرف أن ك كل ما أنجزت  
 إلى الأفضل المرتقب.  النُّقلة أكثر أهمية حتى تحدث  

ك ن بني آ دم من العيش الر غد في الحياة  ولهذا فالارتقاء قم ة، هو: ما يم 
كن هم من العيش الس عيد في الحياة العل ية )الباقية(؛ فبنو    الدُّنيا )الزائلة( وما يم 

آدم لا يقصرون أملهم على الحياة الز ائلة، التي يصر ون على أخذ نصيبهم  
منها، بل يربطون أمل  عيشهم فيها بأمل العيش في الحياة الد ائمة، ومن 

 يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرضي ارتقاءً.هنا؛ فهم  
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فالإنسان ينبغي أن يعيش والأمل لا يفارقه؛ فإن فارقه الأمل؛ فل  
معنى للحياة؛ فالله خلق أبانا آدم في الن عيم ليعيش وبنيه حياة الن عيم، ولكن  

صة( بأسباب الإغواء والمعصية أفسد حياته الباقية بالحياة الزائلة )الحياة المنقو 
حيث الفقر والألم والفاقة والمرض والتعر ض للمفاجآت والموت، ومع ذلك 

 وجب العمل الممك ن من بلوغ الحل  رفعة وارتقاءً. 

عمل   على  أقدما  حتى  الخلقي ة  الر فعة  على  وزوجه  آدم  ظل   ولذلك 
، التي ج ر ِّدت من الدُّنياعلى الأرض    نَّة الجالمعصية؛ فانحدرا هبوطا من تلك  

 التي كانت عليها ع ليا.   فاتالص ِّ 

و  مطلبا  للقم ة  الص عود  أصبح  هنا  المكانة،   أملً ومن  تلك  فقد  لمن 
وبقي الخلَق الَحسن على ما هو عليه ح سنا، ولكن الأخلق أصبحت على 
الاهتزاز تتبد ل من حَسن  إلى سيء، وكذلك من سيء إلى حَسن؛ }فَمَن   

} ف ر  . فآدم وزوجه شاءا أن يؤمنا وأمل العودة  24شَاءَ فَـل ي ـؤ مِّن  وَمَن  شَاءَ فَـل يَك 
يفارقهما، ولكن بنيهما اختلفوا، بل تخالفوا على ما يؤد ي لم    نَّة الجإلى تلك  

إلى الارتقاء، وما يؤد ي إلى الد ونية، حتى بلغ الاقتتال بينهم أشد ه. ومع  
ذلك فالإصلح بين المختلفين والمتخالفين لم ينقطع، وكذلك العفو والصفح 

 ظل  جنبا إلى جنب مع القصاص الحق .
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مل لا يفارقه، وعليه أن يعرف إن  العمل  فالإنسان ينبغي أن يعمل والأ
ارتقاءً وحده يطوي الهوة بين الأمل وصاحبه وبين الحاجة المتطو رة ومشبعاتها 

 المتنو عة.

ن ه قد خسر ذلك الارتقاء  فإآدم قد خ لق في أحسن تقويم،    ومع أنَّ 
؛ ة س فليَّ يأمل الارتقاء عم ا انحدر فيه من    استغفاراًبمعصية منه، مم ا جعله  

العظام، ولكن  المقامات  بغاية الارتقاء إلى تلك  فغفر الله له وتاب عليه 
ا؛ حيث لا عودة إلا  بالعمل الص الح الممك ن من الارتقاء الأمر لا يعد  هينً 

 إلى تلك القم ة التي أصبحت أمل آدم بعد أن كانت بين يديه.

ها ثانية، فآدم بعد أن خسر تلك المكانة القم ة، عمل على الارتقاء إلي
؛ فمن يعمل عملً و   أملً ولكن ظل الارتقاء إلى تلك القم ة من قِّبل بني آدم  

صالحا يقترب منها، ومن يعمل باطل يبتعد عنها؛ فالإنسان الذي خ لق 
إرادة وشهوة، أصبح ثانية يسعى إلى  انحدر عنه  بداية، ثم   الارتقاء  على 

الأرض بالس ماء حتى يرى بأم  عينه العودة إلى القم ة، وهو يأمل أن ت رتق  
 ما يأمله ارتقاءً. 

 وعليه:

معلومات  أن   فاعرف  الخطأ؛  من  شيء  على  أن ك  تكتشف  ـ كل ما 
خاطئة قد علقت بك؛ فتخل ص منها؛ فصح ح المعلومات الخاطئة بمعلومات 

 صائبة ولا تترد د. 
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في   يجعلك  وانعدامه  الموجب،  الص مود  من  يمك نك  وحده  الخ لق  ـ 
 ؛ فعليك بالخ لق ولا تفارق.ليَّة س ف

 ا.ـ الأخلق تجعلك على الارتقاء وتمك نك من بلوغ ما هو أكثر ر قيً 

ـ ثق في نفسك إن أردت التحد ي، ولا تلتفت لمن يريد إغواءك عثرة  
 من بعد عثرة. 

ـ أعمل والأمل لا يفارقك؛ فالإنسان بل أمل لا فرق بينه وبين من  
 خ لق في دونية.

الد روس نصب عينيك؛ ولا تنس ذلك الد رس الذي تركه لنا  ـ ضع  
أبونا آدم عليه الس لم، فهو بعد أن عصى رب ه بأسباب الأكل من المنهي 
عنه، عرف أن  ما ي نهى عنه لا يكون إلا  مُالفا للفطرة الخلقي ة )في غير 

، يًانفسن  المنهي عنه، لا يكون إلا  لضرر ، سواء أكان  إ  مرضاة الخالق(، أي 
ا؛ فآدم بعد أن أكل من تلك الش جرة المنهي عن الأكل ا، أم خ لقيً أم صحيً 

من ثمارها ندم وتألم، وظل على ما ألم  به من ندم  وألم  حتى  غفر الله له ذنبه؛ 
نياارتقاءً، إلى الحياة    نَّة الج ومع ذلك صدر عليه حكم الهبوط من   على   الدُّ

 .  الدُّنياالأرض 

الن دم    ولذلك فبأفعال المخالفة والمعصية يتم  استشعار الذ نب؛ فيلد 
والألم في نفس من يأمل الارتقاء عم ا وقع فيه من معصي ة، ومن ثم ، ليس  

نفسه   إلى  يلتفت  أن  إلا   إلى    استغفاراًللإنسان  التأز م  من  تخرجه  وتوبة 
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الانفراج، وتعيده إلى حيث ما يجب أن يكون عليه ارتقاءً؛ فآدم بعد الهبوط  
التي    نَّة الجلم يظل  له أمل سوى أمل العودة إلى تلك    الدُّنياعلى الأرض  
 والر غبة والإرادة. الشَّهوةخسرها بعلل 

، ولكن    في أذهاننا مقس ما بين ماض  وحاضر    الزَّمنومع أن    ومستقبل 
ا في الوقت الآن لا يمكن أن يفصل مستقبل آدم المأمول عم ا تدبُّر التفكير  

يقينا فيه  ف  ؛نشأ  فهو   الزَّمنولذلك  ارتقاءً؛  جرى  بما  يربطنا  الحاضر كما 
يربطنا بما نأمل الارتقاء إليه، سواء أكان المأمول قد حدث في الماضي، أم 

 أن ه سيعود إلينا ثانية.  

آدم   نَّ فإ خلق آدم وزوجه كان خلق قم ة في أحسن تقويم،  ومع أنَّ 
وزوجه انحدرا عن تلك القم ة باختيارهما، ومع ذلك عندما عرفا أن  العل ة قد  
الم ت بهما وكانت من وراء انحدارهما هبوطا دوني ا، ندما واستغفرا لذنبهما؛ 

القم ة الماضية فتاب الله عليهما، ومن هنا، نشأ لديهما أمل العودة إلى تلك  
لهما هي الأمل المفقود، ولكن  هذا الأمل المفقود لا يمكن أن    بالن ِّسبة وهي  

 يبلغ إلا  بالعمل ارتقاءً.

  نَّة الج؛ فما يأمله آدم وبنوه المصلحون هو تلك  الزَّمنوهنا يتداخل  
تلك   تكون  ولكن كيف  وزوجه،  آدم  فيها  خ لق  الماضي،   نَّة الجالتي  هي 

 وتكون هي المأمول ذاته في المستقبل؟

 أقول:
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م، بل هناك    نَّة الج خ لقت وجودا في الكون المرتق حيث لا وجود للأيا 
مجال  لا  حيث  فيه،  للظُّلمة  وجود  لا  الذي  الآخر(  )اليوم  الواحد  اليوم 

ه كذلك فل وجود للماضي والمستقبل، بل الوجود نَّ للش روق والغروب، ولأ
 غيره.     ولا شيءللحاضر، 

م إلا      الزَّمن فالمخلوق عندما ينتهي من الوجود الحي، ليس له من الأيا 
يجد   لن  حي ا  ي بعث  عندما  وكذلك  في  مسج لً   شيئًاالحاضر،  إلا    الزَّمن 

 ال ثقيلها وخفيفها. على الأعم  الأوَّل الحاضر الذي وحده سيكون الش اهد  

ولذلك فكل  حياة الإنسان هي زمنٌ حاضرٌ، وكل  ما يعمله الإنسان  
الحاضر.   الزَّمنفي    حاضرًالا يكون إلا     الذَّاكرةفيها، ويتم  استدعاؤه من  

 . حاضرًاأي: كل  شيء ي فعل أو ي عمل لا بد  أن تسجله الحياة في صفحاتها  

دائرة، نقطة بدايتها تتمث ل في كل  نقطة من نقاطها المت صلة،   الزَّمنف
التي عندما يوضع الأصبع على أي  منها تعد  هي مركز منتصفها، وفي ذات 

أم ا الأعمال في حاضرًاكل ه    الزَّمنالوقت تعد  نقطة نَّايتها، وهنا، يعد     ،
وتبقى الزَّمن العاملون  يموت  ولهذا؛  بها،  يقوم  من  على  الش اهدة  فهي  ؛ 

 .حاضرًاأعمالهم حاضرة حيث لا وجود لماض يقبرها، بل الماضي يحفظها 

يحتويها   ما  هي  فالآمال  على    الزَّمنولهذا  أمالك  تقصر  فل  كل ه؛ 
أنجز، مم ا يستوجب الأخذ به عبرة   المستقبل وحده؛ فهناك من الآمال ما قد 

 وموعظة، أو العودة إليه كنز لا يفنى.  
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وعند ما تتاح لك فرص الاختيار؛ فل تتسر ع، وكذلك لا ينبغي أن  
 حسابه؛ فل تغفل. لكل ِّ تتأخر؛ ف

وعليك أن تعرف أن  زمن تحديد الأهداف ليس زمن حصاد نتائجها،  
يحد دون أهدافهم، ثم ، يعملون    اسالنَّ فزمنها زمن الزراعة والبذر؛ ولذلك ف

بين تحديدها   الزَّمنعلى إنجازها وبلوغ الغاية التي من ورائها، مع العلم أن   
وبلوغها يحتاج إلى أعوام، وهذا يعني أن  زمن تحديد الأهداف لم يكن هو  

الذي ح د دت   الزَّمنزمن تحقيقها ولا تحقيق الغاية التي من ورائها، مع أن   
لإنجازها أو بلوغها لا   بالن ِّسبة بح ماض، وهو في ذات الوقت  فيه قد أص

 . مستقبلً يعد  إلا  

بمقاييس زماننا هي ماض، ولكن إن سل منا بذلك،    نَّة الجومن ثم  فتلك  
ا ولن يعود؟ وإذا كان كذلك؛ فل أمل الماضي سيظل ماضيً   ألا يعني أنَّ 

 في المستقبل.    جنَّة وجود للفيه، مم ا يجعل التسليم به، وكأن نا نقول: لا 

  نَّة الجغير تلك  جنَّة ولهذا فمن يعمل، ثم  يزداد نَّو ا وارتقاءً؛ فلن يبلغ 
 التي هي حاضر آدم وزوجه، وهنا، نقول: 

الماضي المأمول هو المستقبل بعينه؛ فمن شاء بلوغه؛ فليعمل على    إنَّ 
الاجترا يعني  لا  هذا  ولكن  ارتقاءً؛  بالماضي  يربطه  يعني  مستقبل  ولا  ر، 

 لكل ِّ ا منتج  وإبداعً   الالتفات إلى الورى، بل يعني: التقد م تجاه المأمول نشوءً 
با يرتقي  مفيد  تلك    لنَّاسجديد  الذي نَّة الجإلى  الماضي  ذلك  وحيث   ،
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تقويم   أحسن  في  رأسها  على  وزوجه  آدم  والتي كان  الأزواج،  فيه  خ لقت 
 قم ة. 

بالماضي والحاضر والمستقبل،    متص ل بل فواصل، وما يسم ى  الزَّمنف
 الزَّمن هو    الزَّمن؛ فالزَّمنلا يزيد عن كونه فواصل من عندنا، وليس من عند  

ت عد   حاضرًا بها  التي  م  الأيا  بينها  تفصل  فيه  تقع  التي  الأحداث  ولكن   ،
الس نين، وفيها ت صن ف الأعمال بين من ثقلت موازينه من أجل العودة إلى  

وارتقاءً، وبين من خف ت موازينه انحدارا؛ حيث لا أمل له   أملً   نَّة الجتلك  
 .مستقبلً في ماض  لم يأمله 

نشوء آدم وزوجه فيه ارتقاءً، ثم  انحدارهما  ولذا فَخَلق الكون م رتقا، و 
منه والأرض هبوطا، لا يلغي في دائرة الممكن أمل العودة إلى ذلك الكون  

َر ضِّ فاَن ظ ر وا كَي فَ بَدَأَ   :متى ما تم  رتقه كما كان أو ل مرة ير وا فيِّ الأ  }ق ل  سِّ
رَةَ{  خِّ أةََ الآ  ئ  النَّش  لَ قَ ثم َّ الِلَّّ  ي ـن شِّ  . 25الخ 

)كَي فَ    أوَّلًا ي فهم من هذه الآية، إن  الخلَقَ والنشوء قد أوجدا كونا  
لَ قَ(، ثم  أصبح الارتقاء فرصة، ولأن ه فرصة؛ فل ينبغي أن تضيع من  بَدَأَ الخ 

وتوبة كان آدم   استغفاراًأيدي من س نحت لهم؛ ولهذا؛ فأو ل المغتنمين لها  
 عليه الس لم؛ فتاب الله عليه بأمل العودة إلى حيثما كان عليه قم ة.  

وبما أنَّ الارتقاء لا يكون إلا  حيثما توجد القم ة المأمولة؛ إذن؛ فل  
ا قم ة كائنة وجودا؛ فهي وجود سابق  ارتقاءً إلا  إلى حيثما هي كائنة، ولأنَّ 

 
 . 20العنكبوت  25
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ليس هو ما نأمله، بل الذي   الزَّمننا؛ فلاحقا، ومن ه  أملً على من يرغبها  
يحتويه   ما  ف  الزَّمننأمله،  ولذلك  فحيثما كان الزَّمنهو    الزَّمنوجودا؛  ؛ 

 . حاضرًاالماضي يكون المستقبل  

ط ة بحثية في   الحاضر هي    الزَّمنومن ثم ؛ فالأهداف التي تصاغ في خِّ
ن تنجز فيه يكون  المستقبل الذي يوم أ  الزَّمنالأهداف المأمول إنجازها في  

حضورً  الش اهد  هو  إنجازها، كما كان  على  )الحاضر(  الش اهد  يوم هو  ا 
 تحديدها وصياغتها.  

ك ن من بلوغ الغايات؛ فالمزيد    ولأنَّ  الن شوء في دائرة الممكن ارتقاءً يم 
مع تسارع امتداد الكون إلى    النُّقلة من الت أهب إليه ي سر ِّع بحركة إحداث  

أمام الن هاية؛ ولهذا   أن تصمد  المعيقة للرتقاءً  الأنظمة  تلك  لن تستطيع 
إحداث   تجاه  ارتقاءً  ركَِّب   النُّقلة التسارع  التي  الأنظمة  بل كل   المأمولة، 

أصحابها المصاعد إلى الأسطح، ولم يضعوا في حسبانَّم أن ه لا نزول إلا  من 
 أرضا. خللها؛ فهم صَعدوها بل سللم، وبقوا هناك إلى أن أ سقِّطَ بهم 

ومن هنا كان الفأر أكثر فطنة وذكاء من تلك القمم التي صعدت  
غير المتوق ع؛ فالفأر ذات مر ة   الزَّمنوبقيت هناك حتى أسقط بها أرضا في  

 س ئل:

 لماذا أي ها الفأر عندما تشعر بخطر تبدأ اللعب بذيلك؟  

 فقال: 
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برأسي؛   من أن  العب  ألا يكون من الأفضل لي أن العب بذيلي بدلًا 
 فأنا عندما العب بذيلي أفكر، ولكن عندما ألعب برأسي ي لعب بّ. 

تفك ر؛  الفئران  وهكذا هي  بها،  ي لعب  أمل  بل  الر ؤوس  هكذا هي 
فتنجو، ولذلك فالعيش بل أمل ممكن، ولكن لا حياة بل أمل، ذلك لأن  

حيو  بين  فيه  فرق  فل  العيش  أم ا  يملؤها،  والأمل  إلا   تكون  لا  ان الحياة 
 وإنسان، ولكن ما هي الحياة أمل؟ ومن هو الإنسان أمل؟

 أقول: 

الحياة الأمل هي التي لا يهد دها الز وال، وهذه لا ت بلغ إلا  إذا تجس د  
ولهذا فمن يعمل من أجل بلوغها يصنع    ؛محف ز بالر غبة والإرادة  عملً الأمل  
 لا يموت حتى يور ثه لمن خلفه.  أملً لنفسه 

الأمل؛ فهو الذي يول ِّد من الفكرة فكرة تخرجه ومن معه أم ا الإنسان  
يحدث لهم نقلة تمك نهم من عمل الخوارق   مستقبلً وتصنع لهم    التَّأزُّماتمن  

 حتى يعرفوا أن  المعجز معجز.

هم السب اقون والمبادرون بصناعة الأمل الذي    دائمًاولذلك فالواعون  
 يقر ِّبهم من رتق الأرض بالس ماء ارتقاءً.

 وعليه:

 ا قبل غيرك.ـ فك ر فيما يجب قبل وجوبه حتى تكون سب اقً 
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ـ اعرف أن  الأمل لم يكن غاية، بل الغاية بلوغ المأمول؛ فاعمل من  
 أجله إن أردته حقيقة بين يديك.

ـ تحد ى كل  محير   حتى تتجاوزه معرفة، وتصبح الس بل أمامك بل عوائق  
 ولا معيقين.

يصنع نفسه، ولا يأتيك من الغير، واعرف ؛ فالأمل لا  أملً ـ اصنع  
 أن  المسافة بينك وبينه وإن كانت بعيدة فهي غير مستحيلة.

ـ فك ر في نفسك حتى تستكشف نقاط ضعفها، لتتجاوزها قبل أن  
 يشار إليك من الغير بما يمكن الإشارة به إليك إحراجا.

الملل المعيق لك  يويَّة ـ اعمل بح من    وتفاعل إن أردت القضاء على 
 بلوغ المأمول. 

ـ عر ف من لك علقة بهم أنَّ الص عوبات لا تصمد أمام الص امدين  
في سبيل تحقيق أمالهم، وحف زهم على التحد ي، ذلك لأنَّ قبول التحد ي 

 يدخل البهجة.  بلوغ مالما يؤلم يمك ن من 

ـ تجاوز بهم قصور التفكير عند المتوق ع رتابة إلى ذلك غير المتوق ع الذي  
 يرشد إليه من جديد أكثر وضوحا. بما  يويَّة تملأه الح

ـ لا تصد ق ما تسمع؛ فإن  صدقت ما استمعت إليه وكأن ه المسل مات  
كما وقع فيها أبونا آدم عليه الس لم حينما   والدُّونيَّة   س فليَّة فقد تقع في ال

 (.نَّة الجغر ر به إبليس؛ فكانت النتيجة مؤلمة )خروجه وزوجه من 
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هدافا أخرى لا يمكن أن تعرف إلا  بعد  ـ تأك د أن  وراء كل  هدف أ
 .هدفاًإنجاز ما قد حد د 

ـ تأك د أن وراء كل  هدف من الأهداف التي تم  تحديدها غرضا ووراء  
 كل  غرض أغراضا جديدة.

ـ تأك د أن  وراء الأغراض غايات، ووراء الغايات غايات أعظم منها؛ 
 فل تمل  ولا تقنط. 

 ا دون التسر ع. تقد مً   رعفأسـ تأك د أن  التقد م خطوات 

 ـ اعمل على صناعة الأمل؛ فالأمل يصنع بل يأس.

ـ تأك د أن ك على القوَّة، ولكن عليك بمعرفة أن  قو تك لن تخرج عن  
لقوتك، ومن هنا  المتوق ع( ولهذا؛ فل إطلق  )المتوق ع وغير  الممكن  دائرة 

بالغير لاستمداد أفعال يكون الض عف والوهن، ومن هنا، يجب الاستعانة  
القوَّة الممك نة من إنجاز ما يفوق القوَّة الفردية، ولذلك فالآمال العظام تحتاج 

 لتكاتف الجهود، ولا استغراب.

وعقليا وبدنيا    نفسيًالا يتحق ق إلا  بتهيؤ الآملين )تهيؤ    دائمًاـ الأمل  
ت بلوغ أمل وتأهيل وتدريبا؛ فعليك بمزيد من ذلك إن أرد  تعليمًا وصحة و 
 عريضة.

  فأسع الأمل لا يأتي إليك أبدا، بل الأمل تسعى إليه؛    ـ اعرف أنَّ 
 .  عملً فهو ممكن التحق ق، ولكن 
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ـ بلوغ المأمول يستوجب عدة وإعداد لها، فعليك بإعداد الع دة الممك نة 
 من بلوغ المأمول. 

قلب  ـ الأمل يستوجب حوافز ودوافع حتى لا يتسل ل الملل إلى العقل وال
، وخير الحوافر والد وافع )الر غبة( حيث لا عمل ولا أمل بل  بشريَّة ال  النَّفسو 

ولهذا    . إلا  ليس  أمنيات  تصبح  بدونَّا  والأمل  الأعمال  لأن   ذلك  رغبة، 
، أم ا الأمل لا يكون إلا  والعمل عملً فالأمنية شيء لا يستوجب الإقدام  
 أداته تخطيطا وتنفيذا مع وافر الر غبة. 

الأمل عمل يستوجب الاستعداد إليه تأه با وعدة وإعداد ومن ثم   ـ  
كن الآمل من بلوغ أمله.  استعدادا يم 

، وذلك أملً ا للإقدام على الفعل الممكن منه  ـ الأمل يستوجب متأه بً 
من   رسم  ما  تنفيذ  خلل  أومن  أجل   استراتيجيَّة   خط ة  من  أعدت  قد 

 بلوغه.

 ولسائل أن يتساءل:

 العلقة بين الآمل  وأملهِّ علقة غاية؟الا تكون 

 أقول: لا.

الأمل لا يزيد عن كونه شعور مرغوب، ولكن ه في حاجة لما يشبعه، 
أي: هناك علقة بين الآمل وأمله، وهذا الأمر يجعل من الأمل حلقة وصل 
بدونه يكون اليأس هو ما تمتلئ به المسافة بين الآمل وما يمكن أن يكون  
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ا؛ فإن حدث ذلك؛ أصبح الفرد أو الجماعة في مراحل له من آمال، ولذ
 الأمنيات وليس في مرحلة الآمال. 

ومن أراد    ،وجب الارتباط بين الآمِّل والمأمول بأمل لا يأس فيه :إذن
ا الفضائل  مزيد من الآمال؛ فعليه بمنابعها؛ فهي لا تستمد  إلا  منها. إنَّ 

ة والقيم الحميدة التي يرتضيها   .سالنَّا الخير 

 : صنع الأمل يستوجب إرادة 

الإرادة  امتلك زمام الأمر بل س لطان خارجي، بها يتمك ن الإنسان  
، وبدونَّا ي قهر، وهي الوعي بما يجب وبما لا يجب مع  من الاختيار الحر 

، حيث لا إرغام من أحد ، ومن هنا؛ فهي منبع الأمل للذين الحر يَّة وافر  
 . نسانيَّة تدخ لت على حساب القيمة والكرامة الإيأملون بلوغ غاياتهم بل  

والإرادة بدون تمكين الأفراد والجماعات من ممارستها تظل مفهوما  
، ولهذا؛ فأهمية الإرادة هي أن تجس د في الأفعال، حتى يتمك ن  مجر دا ليس إلا 

بلوغ ما يأملون    النَّاس الإرادة   عملً من  فالتمك ن من  وسلوكا، ومن ثم ؛ 
ة سواء أكانت أسريَّ   مسؤوليَّة من يتولى     مسؤوليَّة ، أم ا التمكين منها فإرادي 

 .إنسانيَّة ة أم أم اجتماعية أم وطنيَّ 

ولأنَّ الإرادة وعي بما يجب وبما لا يجب؛ فهي قرار يصدر للإقدام  
الاختياري دون إكراه على ما يجب أو ما لا يجب، مع تحمٌّل ما يترت ب 

أعباء   من  يحق قها اتومسؤوليَّ عليه  بفعل  بالوعي  الص لة  وثيقة  والإرادة   ،
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ويخرجها من المعنوي إلى المحسوس، الذي ي ظهر العلقة القوي ة عن ثقة مع 
 الموضوع الذي به ظهرت إلى حي ز الوجود المشاهد والملحظ.

والإرادة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع تكون مسؤولة وقد لا  
مسؤولة عن الأخذ بالبديل تحق ق للفاعل وللموضوع  تكون؛ فعندما تكون 

الاعتبار والاعتراف والتقدير، وعندما لا تكون مسؤولة عن اختيار البديل 
لا تحق ق لصاحبها الاعتبار ولا الاعتراف ولا التقدير، بل تحق ق له الن دم يوم 

 لا ينفع.

عي تام بما لا تكون إلا  بو   سؤوليَّة ، والممسؤوليَّة فالإرادة قرار يحمل  
سيتحمَّله الإنسان مع وافر الر ضا بما سيترت ب على ما سيقدم عليه من عمل 
أو سلوك حيث لا إجبار من أحد ، ومن هنا؛ فالإرادة تمكين هي: منبع 
قِّبل  أمل لمن قو ضت حر يته أو حرم من ممارستها بإجراءات تعس فية من 

 الغير.

فهي نتاج قرار قابل للتنفيذ، وهي  هي منبع أمل؛  ف الإرادة تمكين    ولأنَّ 
ك ِّن الإنسان من تحمُّل أعباء الم دون   سؤوليَّة بعد التنفيذ في دائرة المتوق ع تم 

ترد د، أمَّا الإقدام على الفعل بدون توافر الإرادة؛ فقد لا يحق ق للفعل إنجازا 
 بأسباب الخوف والترد د، وإن تم  إنجازه إكراها فلن يكون مثالا. 

المسؤولة الواعية هي التي لا يتخل ى فيها الإنسان عن تحمُّل    والإرادة
ما يترت ب عليها من أعباء جسام، ومن ثم  فل يترت ب عليها ندما، ولهذا؛ 

التي    لكل ِّ ف هي  والاستثناءات  إفسادي.  واستثناء  إصلحية  قاعدة  شيء 
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عون على يقدم على أفعالها المارقون أو المنحرفون، وبخاص ة أولئك الذين يترب  
بني  من  غيرهم  تنجب  لم  الأوطان  وكأن   عنه،  يحيدون  ولا  الس لطان  قم ة 
الوطن أو وكأن  الش عب )كل  الش عب( لا يوجد فيه أحد مؤه ل لممارسة 

 .الحر يَّة 

للممارسة   المنظ مة  القواعد  هذه  مقابل  في  تظهر    الحر يَّة ولذلك 
يجعل مَن  وضع نفسه على   (، مم ا الشَّخصانيَّة الاستثناءات من قِّبل الأنا )

قم ة سل م الس لطان مهيمنا على كل  أمر سياسي واقتصادي واجتماعي في 
نفسه شرطيَّا مدَّعيا سلمة  الاستثناءات مطاردا، حتى وإن نصَّب  خانة 
الوطن والأمن العام وتنفيذ القوانين بحزم، أو حتى وإن نصَّب نفسه واعظا 

 اءات لن يكون إلا  مطاردا حتى الن هاية.  ومرشدا بما أن ه في دائرة الاستثن

بين قاعدة الاعتبار  التَّأزُّماتولهذا فكل ما اشتد ت المطاردة واشتد ت 
دائرة  في  هم  من  قِّبل  من  بالموت  الآخرون  وه د د  الس لطان،  سل م  وقم ة 
الاستثناءات، أصبح الموت عندهم مطلبا مع توافر الر غبة، ولهذا؛ يفقد من 

قم ة   على  والواعظ هو  سلحه،  الش رطي  ويفقد  مكانته،  الس لطان  سلم 
 ح جَته التي بها يلحق الآخرين، ويكون كل  منهم ضحية مستبدلا بل ثمن. 

وعليه فأنَّ الموت الذي هو سلب الحياة يتحو ل إلى قيمة مقد رة إجابا  
يرجو الإصلح   عملً بها يتم  نيل الاعتراف والتقدير والاعتبار عندما يكون  

 وارتقاءً. ملً أ
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يتصو ر أنَّ الإرادة هي ح سن الاختيار، لكن لو    النَّاس والبعض من  
أن    ذلك  على  والد ليل  واحد،  لمعنى  المسميان  لكان  الأمر كذلك،  كان 
ا تختار أحدهما أو تستبدله دون الآخر،  الإرادة عندما تكون أمام أمرين فإنََّّ
وكذلك فإنَّ الإرادة عندما تتخذ قرارها يكون هذا القرار في اللحظة نفسها 

ه هذا الأمر، أم ا الاختيار فيكون من أمور متعد ِّدة يقع الاختيار على اتجا
 واحد منها يتم  دفعه للإرادة التي تت خذ قرارها فيه. 

لِّما تمليه   وفقًافالاستبدال إم ا أن يكون بين أمرين، أو بين اختيارين  
يكون  أن  وإم ا  الأطماع،  تمليه  ما  حتى   أو  المصلحة،  تمليه  ما  أو  القيم، 

ستبدال الإرادي من متعد د البدائل؛ فالإنسان بإرادته الحر ة يستطيع أن  الا
لِّما هو أقل  ضررا، أو   وفقًالتفضيلته، أو    وفقًايختار أو يستبدل ما يشاء  

بإرادة،  غيره  لون  يفض ِّ لا  الشر   فأصحاب  غيره؛  من  ضررا  أكثر  هو  لِّما 
بإرادة، ومن بين   وأصحاب الحق  والخير لا يفض لون غيره، وهكذا كل  شيء

هذا وذاك في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، يستطيع الإنسان أن ي رت ِّبَ 
لا   خصوصيَّة   لكل ِّ للمتاح مع مراعاته للظرف الز ماني والمكاني و   وفقًابدائله  

 الآخرين وإن تماثلت معها.  خصوصيَّات تتطابق مع 

لر غبة في الاستبدال، ودرجة  ولأن  العلقة قوي ة بين الإرادة والاختيار وا
التفضيل بين ما هو قابل للختيار منه، أو قابل لاستبداله بالكامل، فإنَّ 
التقييم للستبدالات أو الاختيارات والتفضيلت ي سهم في تهذيب الإرادة  
وتطويرها وتغييرها من أجل استبدال ما هو أفضل أو أنفع، وهكذا تتحس ن 
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لواعين بما يجب وبما لا يجب لتكون الس بل ممه دة الأحوال وتقوَّم من قِّبل ا 
 ت إحقاقه.موجبًاتجاه غايات مستنيرة بالحق  و 

فالاستبدال الإرادي هو في واقع الأمر تقديري، بمعنى أن ه يقوم على  
تقدير الأنا للقيمة المفترضة، ثمَّ تقييم تلك القيمة وصولا إلى قرار الض رورة 

فالتعوي للستبدال؛  يجب الإرادية  لفاقد  إرادي  استبدال  هو  مثل،  ض 
 .26تعويضه لضرورة أو لرغبة أو حاجة 

ولهذا فالإرادة قرار اختياري يؤخذ بوافر الر غبة تجاه كلَّ ما من شأنه  
أن يحق ق الر ضا في حدود الوعي بما يجب وبما لا يجب، مع تحمٌّل ما يترت ب 

لصلة بالوعي بعزيمة تحق قها ، ولذا فالإرادة وثيقة اومسؤوليَّاتعليه من أعباء  
وتخرجها من المعنوي إلى المحسوس الذي ي ظهر العلقة القوي ة عن ثقة مع 

 الموضوع الذي به ظهرت إلى حي ز الوجود المشاهد والملحظ .

فعندما   الممكن قد تكون مسؤولة وقد لا تكون؛  دائرة  والإرادة في 
وللموضوع   للفاعل  تحق ِّق  مسؤولة  والتقدير، تكون  والاعتراف،  الاعتبار، 

ولا  الاعتراف  ولا  الاعتبار  لصاحبها  تحق ق  لا  مسؤولة  تكون  لا  وعندما 
مبر ره،   لكل ِّ ا بين الجدران، ومع ذلك  التقدير، بل قد تضعه في الس جن أسيرً 

ا الإرادة؛ فهي المعبر  عن الحقيقة ولو تمَّ إنكارها  والمهم في هذا الأمر بما أنََّّ
 .ااضطرارً 

 
 180ـ  178الهوية بين متوقع وغير متوقع، ص عقيل حسين عقيل،  26
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ينتفي الإرغام والإكراه وكل  أساليب الإجبار المهينة كل ما وعي    :وعليه
الإنسان إرادة بما يعمل أو يفعل أو حتى فيما يفك ر ولِّما يتهيأ ولمن يستعد ؟ 

 ومتى يتأه ب؟ وبماذا؟ 

إليها، مم ا يجعل    النَّاسقيمة تحقيق المكانة التي يسعى    :فالإرادة هي  
هان بهم سواءً أكانوا على دراية بذلك أم لم يكونوا، المستهينين بالآخرين مست

ومن يجعل للآخرين مكانة يجد له عندهم مكانات، ومن يعتبر ويت عظ  لن 
تكون له حاشية إلا  من المت عظين، ومع ذلك في دائرة الممكن كل  شيء 
متوق ع فل داعي للغفلة، ولا داعي لاستغفال الآخرين، ولا داعي لسلب 

 إراداتهم.

؛ فينبغي أن تمارس بحر ي ة في دائرة ترسيخ الفضائل   ولأنَّ الإرادة حق 
ا حق  ينبغي الاعتراف بممارستها، ولهذا يسعى  ة والقيم الحميدة، ولأنَّ  الخير 

أو    دائمًاالإنسان   اجتماعية  مكانة  تبوأ  لأجل  الاعتراف   علميَّة لنيل 
 .إنسانيَّة و 

ة والإرادة العام ة؛ فالإرادة الفردية  وهنا ينبغي أن نَّي ز بين الإرادة الفردي  
الآخرين دون   خصوصيَّاتالتي تتساوى فيها مع    صوصيَّة الخ هي في حدود  

 اختلف وإن كان هناك تنو ع وتعد د.  

أم ا الإرادة العام ة؛ فهي التي يتمُّ توصيفها بصلحيات واختصاصات  
مت فق   موضوعيَّة لمعايير    وفقًاتشريعية وقانوني ة، وهي القابلة للتقييم والتقويم  
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لا   سؤوليَّة ، والممسؤوليَّة عليها بمقاييس الجودة. ذلك لأن  الإرادة قرار يحمل  
 :ان مع وافر الر ضا بما سيترت ب عليهتكون إلا  بوعي تام بما سيتحمَّله الإنس

ك ِّن الإنسان    ولأنَّ  الإرادة نتاج قرار قابل للتنفيذ؛ فهي بعد التنفيذ تم 
دون ترد د، أمَّا الإقدام على الفعل بدون توافر   سؤوليَّة من تحمُّل أعباء الم

أو لم ي نجز أصل بأسباب الإجبار   موجبًاالإرادة قد لا يحق ِّق للفعل إنجازا  
 لإكراه أو بأسباب الخوف والترد د. وا

ومن ثم فإنَّ الإرادة المسؤولة هي الإرادة الواعية التي لا يتخل ى فيها  
الإنسان عن تحمُّل ما يترت ب من أعباء جسام، ومن هنا فل يترت ب ندم في  

يكون   ولهذا  أدائها،  على  أقدم  من  إصلحية   لكل ِّ نفس  قاعدة  شيء 
 واستثناء إفسادي.

تستهين بالأمر؛   ألاَّ يقر ر أن يواجهك عن إرادة؛ فعليك  ولذا فمن  
وعليك أن تعرف أنَّ الإرادة كفيلة بأن ت نجز في دائرة الممكن غير المتوق ع  

 .27ما لم يكن في دائرة الممكن متوقعا

 : قوَّة مصدر  الإرادة 

من يمتلكها يمتلك زمام أمره؛ فهي النشاط الواعي الذي  و الإرادة قوَّة،  
يقَدم عليه الإنسان الحر  عن وعي وإدراك سابقين لأجل بلوغ غايات بعزيمة 
وتنفيذه بكل  وعي  القرار عن وعي  فاتخاذ  ترد د، ولذلك  وإصرار وبدون 

 
 . 43ـ  39عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، ص  27
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وتحم ل ما يترت ب عليه من أعباء يدل  على ممارسة الفعل الإرادي بين الأفراد 
لا  بقدرة وقرار، وتنفيذ، ، ومع ذلك لا إرادة إبشريَّة والجماعات والمجتمعات ال 

 ، وتهيئ نفسي.مسؤوليَّة و 

ك ِّن الإنسان من ممارسة  willولهذا قوَّة الإرادة    .الحر يَّة هي التي تم 

 وعليه فالقاعدة هي: 

 ـ قوَّة الإرادة.

 ـ اتخاذ القرار.

 ـ تنفيذ القرار.

 .سؤوليَّة ـ حم ل الم

 ـ تنمية القدرة.

 ي. النَّفسـ التهيؤ 

 والاستثناء هو: 

 ـ ضعف الإرادة.

 ـ عدم المقدرة على اتخاذ القرار.

 ـ عدم المقدرة على تنفيذ القرار.

 .سؤوليَّة ـ التخلي عن حم ل الم
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 ـ عدم تنمية القدرة.

 ي. النَّفسـ عدم التهيؤ 

 قوَّة الإرادة تقو ي المناعة: 

 بما أن  الإرادة تقو ي المناعة. 

 القاعدة هي: :إذن

 الإرادة.ـ قوَّة 

 ـ قوَّة المناعة. 

 والاستثناء هو: 

 ـ ضعف الإرادة.

 ـ ضعف المناعة.  

 وعليه:

 لقاعدة المتوق ع خذ بالقاعدة.   وفقًا

 لقاعدة غير المتوق ع لا تهمل الاستثناء.  وفقًاو 

 ء قويت مناعتهم. عملً كل ما قويت إرادة ال  ؛ولهذا

والجماعات    immunityفالمناعة   الأفراد  ن  ص ِّ يح  دفاعي  سياج 
والمجتمعات من الانَّيار، والاستسلم لِّما لا يجب. ولهذا على الأخصائي 
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ء حتى لا يستسلموا للمؤثرات عملً الاجتماعي أن يعمل على تقوية مناعة ال
 الس لبية.  

لذلك على الأخصائي الاجتماعي، أن يستثمر قوَّة الإرادة من أجل  
خصية الفرد والجماعة والمجتمع على مبادئ وقيم تجعلهم على تقوية بناء ش 

حالات من الاعتبار والر قي في المهارة والمسلك، حتى لا يكونوا على حالة 
 انسحاب وضعف ووهن وركون إلى كل  سالب. 

ال التنمية  والأخصائي الاجتماعي قوَّة    بشريَّة ولهذا يستثمر إخصائي 
الخاطئة، وتنمية أنَّاط التفكير الص ائبة، التي الإرادة في تعطيل أنَّاط التفكير  

ك ن الأفراد من أحداث   . الزَّمنالمتطو ِّرة عبر   الطُّموحإلى مستويات   النُّقلة تم 

تكمن  قوَّة القرار  ف  ومن ثمَّ ،  رادةالإ  قوَّةفي  ولذلك فقوَّة القرار تكمن  
بمفي   اتخاذه  و سؤوليَّة قوَّة  تكمن  ،  به كذلك  والإلمام  الوعي  درجة  في 

إقراره تستوجب  التي  نوايا   ؛وبالمعطيات  سيظل  ي تخذ  قرار  ولذلك كل  
مجرَّ  القرار وتصميمات  يصبح  حينها  تنفيذه،  على  الإقدام  يتم   أن  إلى  دة 

 وذلك بتماثل العزيمة والإصرار مع الإرادة الفاعلة.  ؛انافدً 

 ولهذا فالقاعدة هي:

 . بإيجابيَّاتـ قوَّة القرار 

 ـ الإلمام بالمعطيات.

 ـ التنفيذ الإرادي.
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 والاستثناء هو: 

 ـ ضعف القرار بسلبيًاته.

 ـ عدم الإلمام بالمعطيات.

 ـ التنفيذ غير الإرادي.  

بقرار، ولا تنجز المهام والأعمال إلا   ومن هنا فل تحدث الأشياء إلا  
به، والقرار في دائرة الممكن المتوق ع هو الوعي بما يجب. أم ا في دائرة الممكن 
غير المتوق ع فهو عدم الوعي بما يجب. ما يجعل البعض يقدمون على أداء 

 ما لا يجب. وهنا يفسح المجال أمام المتخصصين لممارسة أدوارهم المهنية.

 : امتلك قرار  رادة لإامتلكُ ا

القرار لا يخرج عن    كل  شيء بقرار ولا شيء بدونه، إلا  أنَّ   ومع أنَّ 
 ولهذا كل القرارات هي في دائرة )الممكن(.   ؛ا أو غير متوق عكونه متوق ـعً 

أن نا نعرف أن  كل  شيء يقع في دائرة الممكن لا داعي    :إذن  ،وبما 
 للستغراب. 

وعليه: )كل  شيء بقرار(، يســاوي )كل  شيء ممكن(، وبما أن ه لا  
الص عاب دون خوف   بقبول تحد ى مستحيل في دائرة الممكن. إذن علينا  

 ودون تراجع.  
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كن أن يكون له    :وعليه نافعًا   مستقبلً من لا يتحد ى الص عاب لا يم 
د له مكان ليضع  لتحد ي الص عاب لن يج  تدبُّرا، ومن لا ي سرع قوَّة و رفيعً و 

قدميه عليه أمام الحركة الس ريعة للمتنافسين، مم ا يجعل البعض على الرصيف 
 جالسين في دائرة المستقبل.

، تجاوز أصحابه  قوياً وكان تنفيذه  قوياً ولهذا كلما كان القرار الإرادي 
 .النُّقلة العقبات التي تحول دون إحداث  

تربط  ولكي نتمكن من اتخاذ القرار عن وعي، علينا بمعرفة العلقة التي  
 القرار بقوَّة اتخاذه.  قوَّة

 ولذا فقوَّة القرار تكمن في الآتي:  

 ـ ما يحق قه وما يترت ب على إنجازه. 

 ـ قوَّة الالتزام بتنفيذه. 

 من يتعلق الأمر بهم أفرادا أو جماعات أو مجتمعات.  لكل ِّ ـ استيعابه 

ات ذات العلقة بالموضوع.   ـ استيعابه للمتغير 

 ـ تجاوز محققاته لِّما كان متوق عا. 

دث استغرابا   من لا يتوق عه. لكل ِّ ـ إحداثه للمفاجأة الموجبة التي تح 

 أم ا قوَّة اتخاذ القرار فتكمن في: 

 ـ قوَّة القرار ذاته. 
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 المعايير والقواعد والأسس والمبادئ.  ـ قوَّة

 ـ قوَّة التنفيذ.

 ـ قوَّة الهدف. 

 ـ قوَّة الخطة.

 ـ قوَّة إعداد البرامج. 

 ـ وضوحه والمستهدف من ورائه.

 ـ الإصرار على تجاوز السلبيًات.

 ـ الاقتناع وعدم التردد بمبررات اتخاذه. 

 ـ بما يتركه من أثر موجب.

الص   فالإرادة وثيقة  الذي يحق قها ويخرجها  وعليه؛  والفعل  لة بالوعي 
الإنسان   يصبح  وحينها  إرادي،  ماد ي  بفعل  المحسوس  إلى  المعنوي  من 

ا غير مسؤولة.  مسؤولا عما فعل بإرادته سواء أكانت مسؤولة أم أنَّ 

الاعتبار    - لصاحبها  تحق ق  لا  التي  هي  المسؤولة:  غير  الإرادة 
 والاعتراف والتقدير.

المسؤو   -  الاعتبار،  الإرادة  وللموضوع  للفاعل  تحق ق  التي  هي  لة: 
 والاعتراف والتقدير.
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ولذلك فبوضوح الموضوع تتحق ق    ؛ولذا فل إرادة دون موضوع واضح
افعة إلى الفعل بعد تهي ئ واستعداد وتأه ب.   الإرادة بالقوَّة الد 

سيتحم له    سؤوليَّة والم  مسؤوليَّة فالإرادة   بما  تام  بوعي  إلا   تكون  لا 
َمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِّ   :نسان لأداء ما يناط به من مهامالإ نَا الأ  }إِّناَّ عَرَض 

ن سَان  إِّنَّه  كَانَ   هَا وَحَملََهَا الإ ِّ نـ  نَ مِّ فَق  ل نـَهَا وَأَش  َ أَن  يَح مِّ َر ضِّ وَالج ِّبَالِّ فأَبََين  وَالأ 
جَه ولًا{  هي  28ظلَ ومًا  الأمانة  إن   نقول:  أن  ولنا  أرضه،  ،  في  الله  خلفة 

التي تمي ز بها الإنسان عن غيره من الكائنات، وليست   سؤوليَّة وهذه هي الم
الكائنات منقادة لله عابدة له تسب حه وتقدسه،  العبادة فقط، لأن  جميع 
ومن ثم ؛ فالإرادة تجعل الإنسان مسؤولا لأن ه لا بدَّ أن يكون على وعي بما 

 . 29يقدم على فعله 

فالإرادة المسؤولة هي التي لا تكون إلا  عن وعي، وهي التي    :وعليه
ف ولهذا  لأصحابها،  الن دم  تحق ق  واستثناء   لكل ِّ لا  إصلحية  قاعدة  شيء 

 إفسادي. 

 القاعدة الإصلحية:

 الد فاع عن العِّرض. -

 الد فاع عن الوطن.  -

 
 . 72الأحزاب  28
 . 173منطق الحوار ص  29
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 . النَّفسالد فاع عن   -

 تعمير الأرض. -

  الحياة. نشر الوعي بقيمة الإنسان في -

 الحث على العلم الن افع. -

 :الإفسادي الاستثناء  

 التفريط في الوطن.  -

 .النَّفسفي  ـ التفريط 

 ـ هتك العرض إفساد.

 ـ تخريب الأرض.

 ـ تعميم الجهل.

ات  لصلحيَّ   وفقًاولكن    سؤوليَّة ولهذا فالإرادة قوَّة تمك ن من حمل الم
الوعي بما يجب،   وافر  ووافر الإدراك تجاه ما يجب مع  واختصاصات مع 

 عن إرادة ورغبة. سؤوليَّة معرفة ميس رة لحمل الم
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 المأمولُ بلوغ  
مصاغة،   وأهداف  مرسومة،  لخطة  وفقًا  المرتقب  ذلك  هو  المأمول 

لمراد بلوغه ونيله، وهو الذي يتحق ق ببذل الجهد، وإمكانات متو ف ِّرة، وهو  
عابوالإقدام على العمل تحد     ، ومن ثمَّ لا يمكن نيله بل جهد  يبذل. للص ِّ

شاهدًا   أصبح  أن  بعد   ، أمل  مجرَّدَ  مما كان  تَمكُّنٌ  المأمول  فنيل  ولذا 
 وماثلً بين اليدين: )إنَّه العمل المنجز، والمكسب المتحق ق(. 

ومن هنا فزمن نيل المأمول هو المتجاوز لزمن الانتظار الذي لا بدَّ  
إنَّه  أي  بالمأمول،  الفوز  تجاه  الحثيث  والسعي  والاجتهاد  العمل  أثناء  منه 

 .  أملً الذي طويت فيه صفحات الترقُّب  الزَّمن

والفعل،   القول،  ح سن  على  رفعة  المأمول  فهو  قمَّة،  المأمول  ولأنَّه 
والإن وحسن والعمل،  والأخلق،  القيم  وح سن  الأداء،  وحسن  تاج، 

 السُّلوك، وحسن قمَّة المجد، وقمَّة الثقافة والحضارة.    

وعليه: الأمل  اسمٌ، والمأمول  مفعولٌ؛ وهذا يعني: أنَّ الاسم سيظل  
د في الفعل والعمل، تدبُّراسِاً مجرَّدًا، أمَّا المفعول، فهو القابل لل ، والمتجس ِّ

 نبغي للإنسان أن يوهم نفسه بأمل  لا يكون من ورائه مأمولٌ؛     ولهذا لا ي

أيُّ شيء  كان عن قصد  وهو المراد نيله،    الشَّيءإذن المأمول هو ذلك  
 . النُّقلة أو الفوز به؛ كونه مرغوبًا، ويشبع حاجة، ويرضي إرادة، ويحدث  
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المأمول  ، فإنَّ  أملً المضمر في الصدور    الشَّيءومع أنَّ الأمل هو ذلك  
ة والمتطورة، أي: إن ه خارج   غير ذلك، إنَّه مشبع الحاجات المتنو ِّعة والمتغير ِّ
الصدور؛ لأنَّه مشبع الحاجة من خارجها، فعلى سبيل المثال: السَّجين عادةً 
يأمل الحريَّة، ولكن سيظل الأمل معه سجينًا، هذا على مستوى الأمل، 

سجين ويخرج من زنزانته إلى الحياة أمَّا على مستوى المأمول أن يفك قيد ال
إلى   مستهلك   سجين   أحواله من  تتغيرَّ  فيه  جديد ،  مستقبل  مع  متفاعلً 

 .  طليق  منتج  أو مبدع 

  شيئًا ولذلك فالمأمول هو الباعث الذي ول ده الأمل فكرة حتى أصبح  
يتم بلوغه ونيله؛ ولأن ه مولود الفكر فهو للآملين مثل الوليد للآباء رعايةً 

جادًا، تحش د الإمكانات وتبذل الجهود من أجل   عملً وعنايةً، وحرصًا و 
بلوغه، ثم  نيله، والحفاظ عليه حفاظا على مولود من الأصلب، دون أن 

في حاجة لإخوة، والآباء في حاجة   دائمًايوقف الإنجاب من بعده؛ فالابن  
من بعده   مأمولًا للأبناء رحمة، وهكذا المأمول يتول د من الفكرة والمشاهد  

 مأمول.

وعليه فإنَّ زمن الأمل زمن الانتظار، أمَّا زمن المأمول زمن الإشباع،  
المنظ م والعمل الجاد؛  الفكر  ولهذا فالمأمول لا ينجبه الانتظار، بل ينجبه 

لا عمل، ولا عمل يساوي نتيجة صفرية؛ ولهذا فالمأمول لم يكن  فالانتظار
المنتظر، بل المتوق ع كما هو، فإذا جعلنا المأمول منتظرًا فل داعي للعمل؛ 
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الأغراض   وَوَضحت  أجله،  من  الأهداف  ح ددت  الذي  المتوق ع  فهو 
 المؤدية إلى نيله.  والاستراتيجيَّاتوالغايات من ورائه، ورسِت الخطط 

لم يكن المرتجى؛ فالمرتجى لا   أيضًاالمأمول لم يكن المنتظر، فهو    نَّ ولأ
سبيل لبلوغه إلا  من خلل الغير، الذي قد لا يستجيب لمطلب ولو توس ل 

ه الاعتماد على المتوس ل، أم ا المأمول فل انتظار ولا توس ل إلا  لله تعالى، إنَّ 
 اح إرادة ورغبة وضرورة. ، والإمكانات المتاحة، والتي يمكن أن تتالنَّفس

والمأمول لم يكن الجهد المبذول، بل ما يبذل من الجهد من أجل نيله  
ح على سبيل   شيئًا)إن ه المترتب على الجهد الذي أنتجه   ملموسا( فالفل 

 المثال: يحرث ويزرع وأمل الحصاد لا يفارقه، ولسائل أن يسأل:  

 ؟مأمولًا لم لا يكون الحصاد 

ا مأموله فهو أن ينال  الحصاد جهد يبذل، وهو أمل الفلح، أمَّ أقول:  
وافرًا. فإن كان وفيرا نال مأموله، وإن كان غير ذلك فسيكون موسِه   إنتاجًا

 .أملً درسًا له لمواسم أكثر 

 وعليه:  

الأمل يحر ك الآمل ويدفعه، ونيل المأمول يطمئنه ويحف زه على المزيد؛  
نيا افالآمل لا يقنط، والحياة   فيها   بالن ِّسبة   لدُّ إليه مدرسة يجب أن يكون 

 أعظم في حياة أعظم. أملً ناجحًا ومتميـ زًا إن أراد 
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، مع  بعمل  موجب  القيام  فنيله ممكن، شريطة  والمأمول وإن صعب 
صبر على بذل الجهد والمثابرة، ثم  تحد ي الفشل، مع العلم أن  الفشل لا 

إلا  عن إرادة منهزمة لشخصيَّة لا   يكون إلا  بأيدي اليائسين، ولا يكون
تقبل التحد ي، وهذا لا يعني: أن  المأمول صعب المنال، بل يعني: فقدان 
العزيمة )تصميمًا وإصراراً( على حياة أفضل، والعزيمة لا تمنح، ولا تشترى، 
بل هي تستمد  من العقل الذي يفك ر في أمره، وتحسين أحواله وضمان  

تكون   لا  وهذه  ألا مستقبله،  به  يليق  لا  له عقل  فمن  العقلء،  بيد  إلا  
يستثمره ويوظفه فيما يفيد شخصه، ومن لهم علقة به؛ فالذي اختار أمله 

، ومن ثم  مأمولًا تحد ، فبلغ الفضاء غزوًا و   الصَّعبغزو الفضاء، قد اختار  
لا يصمد أمام المتحد ين، أي: إنَّ الص عاب لا تستسلم    الصَّعبثبت لنا أن   

 إلا  على أيدي المتحد ين؛ ولذا فلم لا نتحد ى؟

إلا    يكون  لا  فإنَّه  الفكرة(  )خارج  خارجي  باعث  أنَّه  مع  فالمأمول 
الفكرة؛ فعقل   الشَّيءخلقا أي: خلق ) ولا شيء(، أو أن يكون مولود 

الفكرة أنتج  ما  يفك ر  لم  لو  من الإنسان  ول د  ما  مستبصرا  يكن  لم  ولو   ،
 المشاهد فكرة. 

ي بلغ إلا  عن    وفقًاالمأمول يتعد د ويتنو ع   للحاجة والمطلب، وهو لا 
 وفقًاإرادة وجهد يبذل مع القبول بدفع الثمن، وقد يكون المأمول خاص ا  

، وكل  عظيمًا  مأمولًا وهو كثيٌر، وقد يكون عامًا؛ كونه    الشَّهوةللحاجة و 
عام فيه منافسة، وقد يكون عليه الصراع، فرئاسة الد ولة مأمولة عند مأمول  



110 
 

للدستور وحدها الحاسِة، ولكن لا يمكن أن    وفقًاكثيرين، والمنافسة الحر ة  
قد يحترم نتائج  النَّاس يكون الرئيس للبلد إلا  فائزًا واحدًا. ومع ذلك بعض 

المنافسة الح ر ة إلى صراع دام، الدستور، وبعضهم قد لا يحترمها؛ فتنقلب 
وهنا تكمن العل ة، وقد تحدث الانقلبات على الدساتير كرها، وهذه في  

ترم عند أهل الثقافة.  معظمها أساليب لا تح 

الانقلبات لا تكون إلا  كرها؛ إذ لا دستور، فهي تحمل عناصر    ولأنَّ  
 فنائها فيها مم ا يجعل بعد كل  انقلب انقلبات. 

آخر على المأمول العام: فهو مع أنَّه عام ، فإنَّه لا يكون  والتعليم مثال  
 على حساب أحد، وفيه يتنافس المتنافسون.

ا مأمول    نَّة لج ا الفوز باأمَّ  فيعد المثال الأعظم للمأمول العام، ومع أنََّّ
عام، لكن  بلوغها والفوز بها لا يكون إلا  خاص ا؛ لأن  نيلها نيل مكانة، 

دون أن يكون أحدٌ على حساب آخر. وهنا لا   مكانة تستوعب الجميع
أعظم  ومكانة  مفردة،  إلا   تشغل  لا  التي  الدولة  رئاسة  مكانة  بين  مقارنة 

قَـو مِّ اعملوا عَلَى   }ياَ تستوعب ما خلق مأوى ونعيمًا ومتعة، قال تعالى:  
 .30لدَّارِّ{ مَكَانتَِّك م  إِّني ِّ عَامِّلٌ فَسَو فَ تَـع لَم ونَ مَن  تَك ون  لَه  عَاقِّبَة  ا

 
 . 135الأنعام  30
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ف أم ا  أملً مأمولٌ ولم تكن    نَّة الجولهذا  الفكرة،    نَّة الج، فالأمل مولود 
فخلق الخالق، وهي متاحة لمن يشاء ويعمل من أجل نفسه ونيلها فوزا مع  

 الفائزين.

؛ لأن   نَّة الج ومع أنَّ المأمول عام ) (، فإنَّ نيله لا يتم إلا  بجهد خاص 
 ى بها والخالق المجازِّي بها علقة خاص ة.العلقة بين المخلوق المجازَ 

والمطلب   المأمول عام ا  إذا كان  يمكن    أيضًاأم ا  الذي  فالمثال  عام ا؛ 
سوقه افتراضا: أن  دولة ما قد تم  احتللها من الأجنبي، ففي هذه الحالة لن 
مطلبا  العام  المأمول  يصبح  هنا  ومن  تحريرها،  إلا   مأمول  لمواطنيها  يكون 
عاما؛ ولا أمل للشعب كل ه إلا  تحرير وطنهم، فيعملون كل  ما هو ممكن، 

 . مأمولًا حتى يتحرر كما أملوه 

والنوايا  جمعيًا  المأمول  إنَّ  حيث  من  الأمثلة،  هذه  يماثل  ما    وهناك 
فردية؛ كالقيام بفريضة الحج المأمولة من المسلمين، غير أنَّ تأديتها لا يؤس س 

ذه لا تكون إلا  فردية، وكأنَّ الفرد حاج بمفرده، فينوي إلا  على الني ة، وه 
بنفسه حج ا، ثم  يتقد م مع الحجيج لأداء الأركان الأخرى، ومن هنا يندمج 

 الأنا في الذات العام ة.   

 ولسائل أن يسأل: 

 أين الأمل في هذا المثال؟ -
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ا  التي هيأت المسلم لإعداد العد ة استعدادً   يويَّة أقول: الأمل: تلك الح 
 ا حتى قام بأعمال الحج وناله من بعد غاية.وتأهبً 

 والآمل: المسلم المقدِّم على أداء فريضة الحج. 

 أم ا المأمول: القيام بالفريضة على أتم وجه.

يعدُّ   لكن ه  المسلمين؛  أنَّه مأمول عظيم لدى  يجب    عملً فالحج مع 
م أجل  من  به  )القيام  أعظم  إن   نَّة الج أمول  أي:  الد ائم،  النعيم  حيث   )

بيت النعم المتعددة   الدُّنياالمسلمين يميزون بين النعمة والنعيم؛ فهم يعرفون أن   
الأذواق  فيها  النعم  وللتمييز:  ائم،  الد  النعيم  بيت  الآخرة  وأن   والمتنو عة، 
يختلف  ولا  تنقط ع،  لا  دائمة  ةٌ  فلذَّ النعيم  أم ا  وتنقطع،  وتختلف،  تتعدد، 

نيا فيها النعيم بذاته، أم ا    نَّة الج عليها، ولا يتخالف، أي: إنَّ   فيها النعم   الدُّ
وهنا الفرق كبير بين النعيم لذة لا تنقطع ولا تنقص ولا   تتحو ل فضلت.

 تنتهي ولا يتعف ن نعيمها، وما يترك زبالة تشمئز الأنفس من رائحتها النتنة.

بنعيم   الفوز  هو  المطلق  المأمول  فإنَّ  فهي  نَّة الج وعليه  دونه  ما  أمَّا   ،
دون سواه، ت في دائرة الممكن؛ ولهذا فالمأمول هو: المقصود في ذاته  مأمولًا 

 ليتم نيله استجابة لأمل عن رغبة، سواء أكان نسبيًا أم مطلقًا.

المأمول لا يكون إلا  معلوما، والقصد إليه ثابتٌ، وإن أخذ العمر كل ه، 
، وقت  من  انقضى  ما  يقض  لم  وكأن ه  نيلة  فساعة  وينال؛  يبلغ  أن   فالمهم 

 . عهالر غم من توق  على    ع  وساعة نيله وكأن ه كان غير متوق  
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 وعليه فالمأمول:

 ـ لم يكن خيالًا مجر دًا.

 ـ إنَّه نتاج العمل الجاد. 

 والفوز به.  هـ يتم نيل 

 ـ يفتح آفاقاً جديدة أمام الآملين. 

 وعلى الآملين: 

 ـ التفكير الجاد؛ حتى يول دوا من الفكرة فكرة.

 ـ التعل م؛ حتى يتعل موا كيف يتعل مون. 

 ض غاية.ـ أن  يرفضوا؛ حتى لا يكون الر ف

 ـ أن  يتقب لوا دون أن يكون التقب ل مذل ة.

 ـ أن يحترموا، حتى لا يصبح الاحترام جبنًا. 

 تهم على حسابهم. مأمولًا ـ أن  يتفه موا ظروف الغير دون أن يجعلوا 

 م ثرثرة.لكل ِّ ـ أن يتكل موا دون أن يصبح ا

 ـ أن يستوعبوا قبل أن تخلط الأوراق. 

 تتسع دوائر التُّبع. ـ أن يحاججوا؛ كي لا 
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 : في دائرة الممكن  الأملُ والمأمول

الممكن    سواء أكان  الأمل  والمأمول: لا يمكن أن يكونا إلاَّ ممكنٌ ـ  
ما ليسا  ي:  أ ع،  متوق ـعًا أم غير متوقَّ  بمستحيلين؛ ذلك لأنَّ المستحيل لا  إنََّّ

إلاَّ  يعمل  إعجازاً  يتحق ق  التحقُّق لمن  الممكن فميس ر  أمَّا   ، من عند الله، 
 وللتمييز أقول:  

ظهوره كل  الممكن:   أو  حدوثه،  في  شك  لا  الذي  تو هو  فرت  اما 
ه غير مستحيل ، وبما أنَّ مستحيلً الممكن    ولهذا لا يعدُّ ؛  معطياته أو شروطه

 ع. لما لا نتوقَّ  وفقًالما نتوق ع أو  وفقًاإذن: بالضرورة سيقع  

فيها   تتساوى  التي  المتوق ع(  وغير  )المتوق ع  من  الممكن  دائرة  وتتكون 
منهما   كل  ظهور  قدرها    وفقًافرص  ثابتة  بنسبة  الصفري  للفرض 

(50)%31 . 

ف المتوف ر  ،  ولا معجز  الممكن هو ما ليس بمستحيلوعليه:  أنَّه  ومع 
وجودًا فإنَّه يحتاج إلى مكتشفين ؛كونه يمتد من كامن  إلى مشاهد ، وهو  

  مستقبلً ، ويستمر مع الحاضر ي نجز، وينتظر  ايمتد في الماضي منجزً الذي  
، موجبًاو   سالبًالينجز، وهكذا ي كو ِّن الممكن دائرة تحتوي المتوقَّع وغير المتوقَّع  

فرت افالممكن لا شك في حدوثه، أو ظهوره كلما تو  ولهذا  ا؛وصعبً  وسهلً 
لما   وفقًافبالضرورة سيقع   مستحيل، إذن: ه غير  وبما أنَّ   ،معطياته أو شروطه

 
للنشر    31 المصريَّة  ومبادئ(،  )مفاهيم  الاجتماعيَّة  الخدمة  عقيل،  حسين  والتوزيع،  عقيل 

 .2019، 177القاهرة، ص 
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 دون شك سيكون قابلً من  فهو    ه ممكنٌ وبما أنَّ   ،علما لا نتوقَّ   وفقًاأو    ،عنتوقَّ 
 للإنجاز أو التحقق أو البلوغ. 

امتداد  :وعليه الممكن  ،لا  حدود  في  إلا   حركة  يكون    ؛ولا  ولذلك 
الزمان، والسُّكون في دائرة المكان و الممكن هو مجال الامتداد، ومجال الحركة  

لما هو وبعد حدوثه قد يكون مساوياً   ،فهو متوقَّع الحدوث  ه ممكنٌ ولأنَّ   
فالممكن ضروري الحدوث، ولكن  :وعليه ، وقد يكون أكثر أو أقل ،متوقَّع

 احتمالات:  ثلث ة مما جعلنا نفترض لها ثه احتماليَّ نسبة حدو 

  للمتوقَّع. : يكون الممكن مساوياً الأوَّلالاحتمال  

 : يكون الممكن أقل من المتوقَّع.الثَّانيالاحتمال  

 الث: يكون الممكن أكثر من المتوقَّع.الاحتمال الثَّ 

نسمعه قه أو نشمه أو  حظه ونحس به أو نتذوَّ ولذا فما نشاهده أو نل 
ولذلك يحدث الاختلف في درجات تمييزنا   ؛هو الواقع في حدود الممكن

إلى مداركنا وقدراتنا وأحاسيسنا، فمن ا من   بالن ِّسبة لما يقع في مجال الممكن  
قدرة تمييزه لدبه  بعض    أنَّ   :وهذا يعني  ،ز بين الأشياء أكثر من بعضنايمي  

 أقل، وبعض آخر يساوينا.

  ؛ الإغفال عن غير الممكن  لنا   كن فل ينبغيوعندما نتحدث عن المم 
اَ يَـق ول    بالن ِّسبة لا وجود لغير الممكن    إذ رًا فإَِّنََّّ إلى الله تعالى: }وَإِّذَا قَضَى أمَ 
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فَـيَك ون { غير    بالن ِّسبة ا  أمَّ ،  32لَه  ك ن   وهناك  الممكن،  فهناك  البشر  إلى 
قصورهو الممكن،   في  الممكن  وغير  القدرة،  نضج  في  قد    ؛االممكن  ولهذا 

ولكنَّ يتوقَّ  ممكن،  هو  ما  المفكر  تحقيقهع  يستطيع  لا  قد  قصور   ؛ه  نتيجة 
 إرادته وقدرته.

المستقبل، ولا يقع في  ولهذا   الزمان الحاضر والزمان  يقع الممكن في 
ا وليس افتراضً   ،الممكن هو افتراض قابل للتحقق  ذلك لأنَّ   ؛الزمان الماضي

 ،ا الممكن فهو الذي لم يكن بعد الكائن أو الكائنة، أمَّ حقق هو  تا، فالممحققً 
ا بين  ولهذا يكون الفرق واضحً   ؛أو في المستقبل  ،ه سيتحقق في الآن ولكنَّ 

 حقق ككائن، والممكن الذي سيتحقق.تالم

رح منذ زمن بعيد في  الذي ط    السُّؤاليمكننا الآن الحوار مع    :وعليه 
في الأسبق  هو  ما  وهو:  الفلسفي  الواقعي؟   الفكر  أم  الممكن  الوجود: 

  الواقعي أسبق في الوجود من الممكن معللً   وأجاب أرسطو على ذلك بأنَّ 
 ذلك بقوله: )إن الممكن يحتاج كي يوجد إلى واقعي يسبقه(.  

من هذه الناحية نعم لولا وجود مصدر للأمر ما كان للأمر   :وعليه
مما يجعلنا   ؛غير مطلقل، ولكن من ناحية أخرى فالأمر السَّابق  وجود أوَّ 

فالله سابق الوجود   ؛نقول: لا يمكن أن تتواجد الأشياء ما لم تكن ممكنة 
 بالن ِّسبة على الممكن، وكل ما تحقق من بعده وما سيتحقق هو الممكن  

إليه، والبشر كمحقق من هذا الممكن عندما يسعون إلى تحقيق ما هو ممكن 
 

 . 117البقرة  32
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ا حقق ذهنيً ت ا على المالة سابقً ة، يكون الممكن في هذه الحمن ناحية عقليَّ 
 )لم يخلق(   قق بعد وهكذا يكون حال الممكن الإلهي الذي لم يح    ،اأو إدراكيً 

  بدَّ   ا وهو الممكن لابمعنى عندما يصدر الله أمرً ،  للمشاهدة والإدراك العقلي
ا على وأن يتحقق في الوقت المحدد له، وفي هذه الحالة يكون الممكن سابقً 

ا معطياته مثبتة للتحقق، والتحقق فعل الممكن قرارً   ، ومن ثمَّ يصبحالمحقق
ا  الممكن، أمَّ تنفيذ الممكن وهو الكائن أو الكائنة، والبشر لا يحققون إلاَّ 

 الله العظيم. ، فسبحان  والمعجز الله فيحقق الممكن والمستحيل

المتوقَّع: إنَّه الذي )بحدوثه، أو ظهوره، أو وجوده لا تحدث المفاجأة  
 ولا الاستغراب(.

فرة بين أيدي الباحثين،  اأو ظهوره متو المتوقَّع  معطيات حدوثه  فولهذا  
ة أالمفاجتحدث  إذا ما وقع لا    :عليهو ما يجعل صحة إثباته )هو كما هو(  

أن يكون  والمتوق ع يمك  الاستغراب.  ولا أن يكون  سالبًان   موجبًا ، ويمكن 
 للآتي:   وفقًا

في  مرضيًا  أثرًا  يترك  وعمل  وسلوك  وفعل  قول  المتوق ع: كل   الموجب 
نفس الأنا والآخر، والذين لا يأخذون حذرهم يقعون في هذا المرب ع؛ ولذلك 
فُّ بالمخاطر، وكأن   خططهم ترسم على موجب متوق ع، وكأن الحياة لا تح 

 ن.  لا تبنى إلا  على الص دق؛ ولذلك هم يفاجؤو  النَّاسالعلئق بين 

أم ا السَّالب المتوق ع: فهو كل  قول وفعل وسلوك وعمل يترك أثرًا موجعًا 
الحميدة  القيم  عن  وخروج  وعدوان،  مظالم  من  والآخر،  الأنا  نفس  في 
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والحذرو  ة.  الخير  م    نوالفضائل  أنََّّ ومع  المربع،  هذا  في  يقعون  الذين  هم 
م يقعون في   الفخ.  يتوق عون وجود سالب ويعملون على تفاديه فإنَّ 

فر معطيات أو شروط حدوثه أو ظهوره  االذي لا تتو   إنَّه  ع:غير المتوقَّ 
البحاث أيدي  يقع  ،بين  نسبي مع    ا يجعله في حالة تساو  مم  ،ومع ذلك 

 ولهذا إذا ما وقع تقع المفاجأة أو الاستغراب.   ؛المتوق ع في دائرة الممكن

حسابات سابقة، يقع )غير المتوق ع( أو يحدث دون قراءات أو  ولذا  
أو نتيجة قصور في القراءات والحسابات السابقة على وقوعه، ما يجعله يقع  

 . )كما هو( إثباتاً 

وعلى علله ومسبباته    ى غير المتوق ع، التعرف علينبغي أن يتم    ولهذا
ليتم التعرف على نقاط الغفلة أو القصور التي لم تؤخذ في الحسبان   ؛الاحقً 

 المسبق.

تنبعث طاقة في الفكر المتأم ل أحواله، وما   بشريَّة   ويَّة حيوعليه فالأمل  
يدور من حوله، وما يجب أن يقدم عليه تجاه ما يتعل ق به من أمر، وهو لا 

 .33يكون إلا  في دائرة الممكن

ا المستحيل: ما ليس بيد البشر، وغير ممكن الحدوث على أيديهم؛  أمَّ  
ه، ولكن لو لم يكن ما كن ا، ولأن ه لبلوغ  إمكانيَّة فل ي فعل من قِّبلهم، ولا  

للقفز عليه وكأن ه لا وجود. إن ه   إمكانيَّة لتجاوزه، ولا    إمكانيَّة كائن؛ فل  

 
 .220المرجع السابق، ص  33
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الحائل بين الممكن الن سبي )كل  ما هو بيد المخلوق( والممكن المطلق الذي 
 لا وجود للص فر فيه وهو لا يكون إلا  بيد الخالق.

لا  حيث  إلا   يكون  لا  الإ   فالمستحيل  ليس  مكانيَّة تكون  وهو   ،
ا من الجهد دون  تلك الأعمال التي تستوجب مزيدً   وه   الصَّعبف  ؛لصَّعببا

ولا تواجه الكسالى،   ملهي التي تواجه من يأو أن تكون مستحيلة التحق ق؛  
ا من الثبات وبذل الجهد ا ومزيدً وهي التي لا تصمد أمام المتحد ين لها صبرً 

أو بلوغ الغايات ونيل   ،أو تحقيق الأغراض   ،الممك ن من إنجاز الأهداف
 الصَّعبفل مستحيل في دائرة الممكن حتى  وإن كان   ،المأمول أو الفوز به

العمل   وجب  هنا،  ومن  نصفها،  تيملأ  الص عابذعلى  تتيس ر   ؛ليل  كي 
بد  أن تداهم من لم يداهمها،   ، لا؛ فالص عاب إن لم تداهم ارتقاءً الأمور ارتقاءً 

ا، ا، واستعدادً تحد ي الص عاب تهيؤً لنا  وحتى لا يحدث ما لم يحمد عقباه ينبغي  
 ا تنجزه الإرادة والأمل لا يفارق.راقيً  عملً ا، و وتأه بً 

لا ارتقاء فإن ه  ،  أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاءً ومع أنَّه لا صعب  
المستحيل وفي    ،لخرق  علم،  بل  عالما  الإنسان  يكون  أن  المستحيل  فمن 

 الر غم من الص عاب.على المقابل يمكن له أن يصبح عالما 

ك ن من تحد ي الص عاب، فلَِّمَ لا يتهيأ الإنسان    ولأنَّ  الممكن ارتقاء يم 
، مم ا يجعل التهي ؤ للعمل لا مكان فيه للترد د والأمل لا يفارقه  تدبُّرإليها قو ة  

ولذلك فمن يتوق ع أنَّ أداء العمل ميسَّر فل   ؛أملً   في نفس المتهيئ لأدائه
 فيذه. يستغرب إن واجهته صعاب تحول بينه وبين تن
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يمكن بلوغه في دائرة الممكن غير المتوق ع، أم ا المستحيل؛    الصَّعبولذا ف
 حيث وجود الص فر بداية ونَّاية. ؛إمكانيَّة فل 

د  ولأنَّ    الق من ورائه،إذن فالخنفسه ولا يخلقها،    المستحيل لا ي وجِّ
القو ة التي لا تكون إلا  بيد القوي، الذي لا ي فعل المستحيل إلا  بأمره.   وهو

ومع ذلك فالمستحيل أمر في ذاته، حيث يقف المخلوق عند حد  لا يدرك 
الذي لا يكون إلا  بفعل الفاعل الذي جعله   ،من بعده شيء سوى الوجود

المسوجودً  ما كان  المطلقة  القو ة  بيده  تكن  لم  لو  فالفاعل  فعلً ا؛    تحيل 
 . مستحيلً 

ولا        الممكن،  دائرة  في  إلا   لأمل   مجال  فل  لنيل    إمكانيَّة ولهذا 
مأمول  إلا  فيها، وهذه ما دون المستحيل والمعجز، حتى وإن كان المأمول 
المتحق ق نيله خارقة من الخوارق؛ فالخوارق لا تخرج عن دائرة الممكن المتوق ع  

المتوق ع. أي: إنَّ الخ يتم  وغير  دة ما لم يكن بالحسبان، وبها  وارق  هي ولا 
تجاوز المألوف والمحتمل في دائرة الممكن غير المتوق ع من خلل تحد ي العقل 

اقبة ة ذات الر ؤية الثَّ البشري للكوابح والمعيقات، وهي نتاج المقدرة الذ هنيَّ 
ها، وعلى للمشاهد والملحظ بغاية التعر ف عليه وعلى القوانين التي هو علي

 . مستحيلً التي بها خ لق حتى التمك ن من معرفة المستحيل  الكيفيَّة 

بلغها   فمن  معروفة،  سابقة  غير  على  وت بدع كونَّا  ت صنع  فالخوارق 
المشاهدة أو مُتفيً   ، لمألوف( وأظهر ما كان مجهولًا اا )تجاوز  اختراقً  ا لحي ز 

المعرفة الواسعة. فالخوارق لو لميادين  غير متوق ع  ا  جديدً فيضيف  والملحظة  
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ا في دائرة الممكن فهي ستتول د خارقة ومن  لم تكن ممكنة ما كانت، ولأنَّ 
ت التي تلحق آوما الاستغراب الذي يصاحبها أو المفاج  ،بعدها خوارق

 وجودها إلا  بسبب كونَّا لم تكن متوق عة.

ا تأتي عن غير قاعدة   ؛ والخوارق ت صنع معتاد  ، وعن غير  مألوفة   لأنَّ 
توضع   والتعج ب  والاستفهام  الاستغراب  علمات  يجعل  مم ا  متوق ع،  ولا 

 وعلى من اكتشفها أو جاء بها.  ،عليها

ظاهرً أمَّ  يكن  لم  إظهار ما  فهو  الص نع  لم يكن بين  ا  ما  إيجاد  أو  ا، 
إظهار   أو  موجودا،  إبداعً   الشَّيءاليدين  ظهوره  غير  على  أو الظاهر  ا، 

. شَّيءالمن   الشَّيءاستخراج    بطريقة أو أسلوب غير معتاد  ولا مألوف 

به، وهو نتاج التفكير    الإتيان والص نع أن يتم  الإتيان بما لم يسبق لأحد   
أم ا الخارقة فهي بلوغ ما لم   ،لا سقف يحد ه ولا موانع تكبحه  إذ  ؛ المفتوح

ا الممكِّ  إ  :ا، والخوارق أعمال غير معجزة، أي يكن متوق ـعً  نة، ولكن ها غير نَّ 
تتجاوز ما يمكن   ه إلى ما يمكن تدبُّر عام ة؛ فهي تحتاج إلى مقدرة عقلية 

ا إلى  ا. والخارقة تقود أصحابها فكرً ولا معجزً  مستحيلً كونه لم يكن   ؛بلوغه
مع أن  آمله غير ذلك؛ كونه قد   الإبداع الممك ن من معرفة ما كان مستغرباً 

 .إليه على غير عادة سبة بالن ِّ صاغ له تساؤلات، وإن كانت 

للرتقاء   مؤه ل  فالإنسان  يتذك روحسً   أملً وعليه  فهو  ليت عظ   ؛ا؛ 
وي يصنع    ؛تدبُّروي صلح،  بها  لإيجاد خارقة  ويفك ر؛  وينتج،    مستقبلً ليبني 

 ا، يرَتق الأرض بالس ماء. راقيً 
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  ياً فلَِّمَ لا ت صنع باستمرار تحد    مستحيلً ص نع الخوارق لم يكن    ولأنَّ 
  فمن بلغ عقله عقلً   ،مَكمن الخوارق  دائمًاللعقل بملكاته العقلية؟ فالعقل  

 إمكانيَّة ، ومن بقي في دائرة المتوق ع فل  إعجازاًعن غير توق ع بلغ المعجز  
 .غير المتوق ع  لبلوغ الخوارق التي في الن هاية لا تكون إلا  في دائرة الممكن

في تمد ده، وكان الأمل    تسارعًاثم  كان المستحيل كونًا متسعًا ومومن  
، ومع ذلك لا زال قاصرًا عن معرفته على الر غم  مأمولًا يلحقه بغاية معرفته  

 من الأمل العريض. 

،  عظيمًاما كان انفجاره أو فتقه    مستحيلً   عملً فالكون لو لم يكن  
يتحق ق، لكن ه لا يوصف بشيء، أي: لو لم يكن   ء ومع أنَّ المستحيل شي

ثنا عنه  شيئًاالمستحيل   ولأن ه شيء ونتحدث عنه فهو يشغلنا حيرة   ،ما تحد 
ه؛ فنحن نقف عاجزين أمام توصيف المستحيل ءتدفعنا تجاه معرفة مَن ورا 

نا أمره؛ فليس لنا إلا  التسليم، الذي يقر  بوجود واجد له، تدبُّر الذي مهما  
ون إلا  أعظم منه؛ ومن ثم ؛ فل يوجد شيء، أو يخلق لو لم يكن من ولا يك

 ورائه خالق.

؛ فالقليل منهم  النَّاسمعظم  مع النَّاس ومن هنا افترق بعض قليل من  
فل يؤمنون بعظمة   النَّاس عظم  موقف عند معجزة المستحيل في ذاته، أم ا  

مهما آمل    لا يخترقالمستحيل إلا  بعظمة فاعله المطلق الذي خلقه حائلً 
 . الآملون
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  قابلً   عملً ولأنَّ المستحيل نتاج طاقة وقو ة؛ فهو فعل ي فعل؛ فينتج  
للملحظة والمشاهدة، ولأن نا نقف أمام المستحيل عاجزين؛ فلَِّمَ لا نقف 

 ؟ أمام الفع ال له ا أكثر عجزً 

، وهم عاجزون عن  تسارعًا فعلماء الفيزياء اكتشفوا أن  الكون يتمد د م
عن  عاجزون  م  أنَّ  تمد ده، كما  سرعة  قياس  عن  عاجزون  هم  بل  إيقافه، 

أن    هممعرفة نقط صفر الن هاية التي سيتوق ف عندها، ومع ذلك يرى بعض 
م يتمد د  متسارعًاالكون  تمد ده  وراء  شيء  ولا  إلتسارعًا،  لا  أي:  من ،  ه 

 ورائه، وكأن ه تمد د بل غاية. 

ومع ذلك أجمع علماء الفلك والفيزياء على أن  للكون نَّاية، وليس  
ينهي  الذي  الانفجار  التجم د أو  أو  الانكماش  بلوغها، وهي  إلا   بد   له 
من  تشكيله  إعادة  في  سببا  يكون  أو  حد ه،  عند  ويقفه  المتسارع  تمد ده 

ه مع الأكوان الأخرى التي سبق وأن  جديد، أو كما نرى نحن إعادة رتق
ا عن الحالة التي عوضً   ؛التي خ لقت عليها  طبيعيَّة لتعود إلى حالتها ال  ؛ف تقت

 ا.أصبحت عليها طِّباقً 

 :السُّؤالالفزيائيين واثقون من نَّاية الكون؛ ف وبما أنَّ 

حدً  لنفسه  الكون  وضع  ثم  كيف  نَّاية؟  له  وضع  الذي  كما    امن 
 وهو لم يصل إليه بعد؟  يظنون

 أقول:
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راء لا  آ؛ ليس بحكم علمي، بل مجر د  صوصيَّة الخ كل  ما قيل في هذه  
ت حتى ظنوا  مستحيلً تتعدي نظرات أصحابها الذين انبهروا بما رأوه من  

ا الخالق؛ وهم بهذه النظرة، كمن لا يمي ز بين الخالق وما خَلق. ولكن،  أنَّ 
من لا شيء؛ فل شيء  الشَّيء ة على خَلق  لقاعدة المستحيل المؤس س وفقًا

كل  شيء من ورائه مشيء حتى بلوغ    :إلا  ومن ورائه مشيء، وسيظل الأمر
المستحيل الذي لم يكن من ورائه إلا  المستحيل الذي يؤد ي بالواعين إلى 

 الذي لا يجعل لآمالهم فسحة إلا  فيما دون المستحيل والمعجز. الت سليم 

كما هو حال بنو آدم الذين هم    ءٌ شي  ل  شيء  ومثلما يكون وراء ك
يشاهد  مستحيل  وراء كل   يكون  فكذلك  تراب؛  من  وآدم  نطفة،  من 

لا يمكن مشاهدته ولا ملحظته، مع أنَّه ي درك استحالة؛   ويلحظ مستحيلٌ 
يتحق ق   الكون، والحياة والموت  عملً فالمستحيل كفعل  ؛ فهو: مثل خلق 

والش روق والغروب، أم ا المستحيل كذات فل يتجس د في شيء يمكن أن  
حيث لا شك  في    إعجازاًيكون من ورائه شيء آخر؛ فيصبح التسليم به  

 ،في كل  جزئية من الز مان    النَّاس تتحق ق بين أيدي    يلتالمستحوجوده،  
ولذا؛ فمعرفة   وإن عظمت آماله؛  ولا أحد يستطيع إيقافها أو الحد  منها 

معرفة   من  ك ن  تم  المستحيل مستحيلً المستحيل  بلوغ  حتى  أعظم  ت 
 . مستحيلً 

فالكون الذي قالوا عنه خ لق من لا شيء ولا خالق من ورائه؛ فبقولهم  
يعترفون بوجوده، والخالق من ورائه، وإلا  لماذا قالوا: )خ لق من لا شيء(   هذا 
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وليس للشيء المشار إليه بأن ه قد   ،فكلمة )خ لق( تعيد أمر الخلق للخالق
 خ لق من لا شيء. 

الكون شي   ولأنَّ  أن من ورائه ما هو  مستحيلٌ   ءٌ وجود  ؛ فل شك  
)الخالق(   الأوَّلستحيل  الم  إدراكأعظم استحالة، وهنا يكمن القصور بين  

؛ فالإنسان مع  مستحيلً وما يراه المستحيل اللحق )الإنسان( الذي خ لق 
 ، لكن ه لا يخلق المستحيل؛ ولهذا فالقاعدة:  مستحيلً أنَّه خ لق 

لق(.  )من يَخلق المستحيل لا يخ 

إذن:   مستحيل؛  خَلق  والكون  لق،  يخ  لا  المستحيل  يخلق  من  ولأنَّ 
لق لق وخالقه لا يخ   مستحيلً ولهذا كان خلق الكون    ؛ فالمستحيل )الكون( يخ 

 مثله مثل أي  مستحيل. 

 والقاعدة الخلقية تقول:  

رَ )المستحيل قو ة تَخرِّ   ق(.ق ولا تخ 

ا  قو ة وإن اجتمعت، فقو ة الكون تمد دً   لكل ِّ ولأنَّ المستحيل قو ة اختراق  
، أو رتقا أعظم، وهذا عظيمًاا ا أو انفجارً ستقف وتنتهي انكماشً  تسارعًاو 

له أو راتق  أو مفج ر،  له،  للمستحيل، وموقف   ؛يدل  على وجود مسير   
وهنا تقف الآمال عاجزة، ومن حيث لا استحالة أمام الفعل المستحيل.  

 ثم  ليس لها إلا  التسليم. 
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عدم الوقوف عنده    فالتوق ف عند المستحيل عن وعي، يمك ن من  ولذا
نَّاية؛ فالمستحيل فعل لا يتحق ق إلا  وفق مشيئة فاعله، وهو الذي ينبغي 

حتى يدرك أنَّ إدراكه مشاهدة   ؛تهمستحيلً أن يدرك بمشاهدة وملحظة  
 الخلَقي ة تقول:   ةولذلك فالقاعد  ؛وملحظة هو الاستحالة بعينها

 )المصو ِّر  المطلق يرى ولا ي رى(. 

ولهذا فخالق    ؛كونه لا ي صوَّر  ؛لرؤية المصو ِّر المطلق  إمكانيَّة ؛ فل  وعليه
لق  الشَّيء؛ ذلك لأنَّ  الشَّيءلا يمكن أن يكون    الشَّيء والمشيء لا   ،يخ 
لق.  يخ 

  شيئًا ، إذن: فكيف للكون كونه  شيئًاولأن  المشيء لا يمكن أن يكون  
 لخلَق ذاته؟   شيئًاأن يكون م

الفيزياء الذين وقفوا على معجزات الخالق    هذا ما ارتأه بعض علماء
م يقولون: نحن  ا خالقة لنفسها، ومن لا شيء، وفي هذا الشأن وكأنَّ  وكأنَّ 

م قد خ لقوا   ،من لا شيء   شيئًاخ لقنا   في الوقت الذي هم فيه يعلمون أنَّ 
. وإلا  كيف يقبلون بخلقهم من تراب وهم يعلمون أن  أباهم آدم  من تراب 

وهو من تراب، أي: بما أن  آدم من تراب، ولم يكن ترابا؛   لم يخلق نفسه،
 ؟فمن الذي خلقه آدمَ 

ه  إنَّ   :إنَّ هذه القاعدة تسري بالت مام على خَلق الكون الذي قالوا عنه
، وهي شيئًامن ذلك الانفجار العظيم لتلك الذ رة التي لم يقولوا عن خلقها  
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لق ما كانت ذرة، وما انفجرت كونا كما يد عون بل   عظيمًا  التي لو لم تخ 
أو يشير إلى ما يشبه الانفجار،  دليل سوى وجود أثر  يشير إلى الانفجار،

َر ضَ  تعالى  في الوقت الذي قال فيه الخالق   غير ذلك: }أَنَّ السَّمَاوَاتِّ وَالأ 
اَ{ نَاهم   . 34كَانَـتَا رتَـ قًا فَـفَتـَق 

 وبناء على هذا القول تساءلنا:

نأخذ بقول الخالق، أم أن نأخذ بقول المخلوق؟ ومع  أي هما أولى: أن  
 ذلك قبلنا قول المخلوق لنأخذ بقول الخالق.

وكو ر فيه الن جوم والكواكب كما كو ر منه    ،فالخالق الذي خَلق الكون
من ترابها عندما كانت مرتقة في الس ماوات   الأوَّل الأرض التي خ لق الإنسان  

ء {، قال: }الِلَّّ  خَالِّق  ك  جنَّة  ل ِّ شَي 
على قوله    افكيف بمن لم يكن سابق  ،35

 تعالى، أن يقول: إن  الكون خَلق نفسه؟ 

وكيف أقنع نفسه بذلك مع أنَّ ما بلغه من معرفة لم يكن ولادة أمل  
أيدي   بين  يكون  البحث   النَّاسحتى  ومُتبرات  معامل  في  شاهدا  دليلً 

 العلمي المتقد مة؟

فسيجد نفسه في مواجهة مع خلق وإذا سل م من سل م بهذا القول؛  
 إمكانيَّة نفسه التي لم يخلقها. وبتسليمه هذا ليس له بد  إلا  الاعتراف بأن ه لا  

 
 . 30الأنبياء  34
 . 62الز مر  35
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نفسه. أي: كيف لمن يعرف أن ه خ لق من نطفة أن يقول   الشَّيء أن يخلق  
 غيرها؟ شيئًا

لق ولا يَخلق الشَّيء)قاعدة الخلق تقول:  ولأنَّ   .( يخ 

فمن خ لق من نطفة ليس له بد  إلا  استمداد قاعدة خلقه من   ن:إذ
الذي لا يمكن أن يخلق    الشَّيء بها خلق    أشيء )تراب أو نطفة( ليستقر 

أن ه لم يَخلق نفسهنََّّ إنفسه.   المسل مة لمن يدرك  لكونه يدرك خلقه من   ؛ا 
قبل التزاوج ما كانت، وكذلك من  ا لولا  يعلم أنَّ  قبلها  التي من  ها النطفة 

يدرك أن  أبويه )آدم وزوجه( لم يكونا من نطفة، وهنا تكمن العل ة التي قفز 
إن  الكون خلق نفسه ولا خالق من   :عنها بعض من علماء الفيزياء بقولهم

 ورائه.

أكبرها   عند  وقفوا  عندما  ولكن هم  الأشياء،  بخلق  يؤمنون  م  أنََّّ ومع 
 يتعارض مع قواعد الخلَق:   )الكون(، قالوا: إن ه شيء، ولكن ه خالق. وهذا ما

 وجودا. الشَّيءتسبق  الشَّيءـ هيئة  

 ـ وراء كل  شيء مشيئة.

 ـ وراء كل  مُلوق خالق. 

 ـ الخالق يرى ما خلق، والمخلوق لا يرى خالقه. 
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لو لم يكن من    ولذا فالكون لو لم يكن له مكو ِّن ما كان كونا، والخلَق  
}وَعَلَّمَ   :من ورائه العالم ما ع ل مورائهم خالق ما خ لقوا، والعلم لو لم يكن  

اَءَ ك لَّهَا{  َسِ   . 36آدَمَ الأ 

 وعليه:  

؛   فالمستحيل فعل، والفعل لا يشاهد ولا يلحظ إلا  إذا تجس د في عمل 
ثم    ومن  وجوده؛  يسبق  لم  ما  إيجاد  من  ك ن  تم  طاقة  فالمستحيل  ولذلك 

وفيه  ،في تمد ده، ثم  خ لق منه تسارعًافالمستحيل فعل أوجد كونا متمد دا وم
لق مم ن لا يمستحيلً ما خلق   تجاوز جهده ، وكل  ما خ لق استحالة لا يخ 

 .وإن  كان يأمل ذلك دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع

لخلق كون مثله    إمكانيَّة ؛ إذن: فل  مستحيلً ولأنَّ الكون خ لق خَلقا  
علماء الفيزياء والفلك،   أ، ومن هنا، استقر مستحيلً إلا  من الذي خَلقه  

المتمد د   خارج كوننا  أخرى  أكوان  متسارعًاوجود  أنََّّ ومع  اكتشفوا   ، 
ما هو أعظم: إنَّ الخالق قد أخبر عنها وضوحا، فإنَّ  معطيات تشير لذلك،  

يطَّ  ليتهم  الكتابلِّ ويا  على  علما   ؛عوا  أعظم  هو  ما  إلى  يرشدون  لعل هم 
؛ فقوله: )كيف  37}ألمَ  تَـرَو ا كَي فَ خَلَقَ الِلَّّ  سَب عَ سَِاَوَات  طِّبَاقاً{  ومعرفة.

ح المستحيل  يكمن  هنا  لا  خلق(  بها   الكيفيَّات لمعرفة    إمكانيَّة يث  التي 
ا، ولأن  معرفة )كيف؟( أمر مستحيل؛ فأخبرنا الخالق خلقت الأكوان طِّباقً 

 
 . 31البقرة  36
 . 15نوح  37
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اَ{ نَاهم  َر ضَ كَانَـتَا رتَـ قًا فَـفَتـَق  . 38عن )الكيف( بقوله: }أَنَّ السَّمَاوَاتِّ وَالأ 
إلى سبع   مستحيلً وات وأراضين، ف تق  اأي: بعد أن كان الكون ملتحما سِ

حتى   ؛نا نعلم بفتق الأكوان؛ فلَِّمَ لا نبحثسِاوات وسبع أراضين، وبما أنَّ 
 بعد مستحيل. مستحيلً نكتشفها 

الس ماء، وعالم   ولذلك فالأرض لا تَخلق الأرض، والس ماء لا تَخلق 
م بأي   الشبيه  خ لق  إن  وحتى  يخلقها،  ولم  نفسه  يلد  لم  من الفيزياء  فتاح 

لق الشبيه البشري إلا  من خلية حي ة، وحتى    ،مفاتيح العلم ن خلق إفلن يخ 
ولذلك فقضية الخلق )الحياة( لن تكون إلا  بيد من  ؛االشبيه فسيظل شبيهً 

 بيده أمر الحياة. 

يصبح   عندما  إلا   ي درك  أن  يمكن  لا  المستحيل  ، مفعولًا   شيئًاولأنَّ 
  ، أو صورةً   ، شكلً عمل يصبح مفعولًا   فالمستحيل عندما يتجس د في  ن:إذ

الفاعل، ا، ولأن ه المفعول؛ فل يكون إلا  بفعل  ا وملحظً مشاهدً   شيئًاأو  
بفعل فاعل المستحيل فهو لم يَخلق نفسه، بل من ورائه خالق المستحيل   ولأنَّه

فعله  وبين  بينه  التمييز  من  الفيزيائيين  بعض  عقول  تتمك ن  لم  الذي 
وقفت عند المستحيل وكأن ه الخالق، وهنا تكمن   همفعقول بعض   ،الإعجازي 

الإنسان  ؛ ولهذا وجب على  النُّقلة العل ة المعيقة للبعض من الارتقاء وإحداث  
جادا من أجل بلوغ المأمول العلمي، ونأمل له نيله،    عملً أن يأمل ويسعى  

 
 . 30الأنبياء  38
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وفروض   تساؤلات  نتاج  يكون  أن  تجربة علميَّة شريطة  لنا  يبرهن  بحيث   ،
 يمكن تكرارها ومشاهدة الحقائق البعيدة من خللها قريبة.

، والاستحالة من  مستحيلً ولذلك فالكون لو لم يكن مُلوقا ما كان  
تلحقأج أن  ينبغي  ت درك  أن  ا   ،ل  وكأنَّ  استحالة،  بعد  استحالة  وتتابع 

ت ستحيلفخَلق الكون وتسييره أكبر الم  ،الصَّعبتتدر ج من الأصعب إلى  
، ثم  خَلق المشاهد في ظ لمة، فيها خ لقت الأرض كما التي تم  إدراكها عقلً 

الأزواج من الأرض وهي خ لقت الن جوم والكواكب والمجر ات، ثم  خلقت  
فكل  هذه المخلوقات   ،مرتقة في الس ماء، ثم  من بعدها خ لق التكاثر تزاوجا

ولذلك فبمقارنة خلق الأزواج من الأرض وهو    ؛هي نتاج الفعل المستحيل
)خلق الكون( يبدو وكأن ه   ءلا شي الأقرب لعقول البشر، نجد أن  الخلق من  

الأ خَلق  وهكذا  الأرض،  خلق  من  من أصعب  أصعب  وكأن ه  يبدو  رض 
 منها، وكذلك الخلق من التزاوج على الص عوبة ينخلق آدم وزوجه المخلوق 

 منه. ا التي لا تقارن لو لم يكن هناك ما هو أعظم خلقً 

كونه يخلق بأمره ما   ؛لخالقإلى ا   بالن ِّسبة ومع أن نا ندرك أن ه لا صعوبة  
و  يشاء،  وكيفما  يشاء،  وأينما  يشاء،  ما  متى  المعنى يشاء  لتقريب  لكن 

ا للمستحيل الذي لا يكون يً  توضيحوتوصيل المفهوم دلالة استمددنا مثالًا 
ولذلك فل وجود للص عب على   ؛إلا  مُلوقا ومفعولا من خالق يَخلقه ويفعله
ولكن    استحالة،  الخلق  أمر  بيده  بجهده   الصَّعبمن  يحاول  من  يواجه 

 ق ع وغير المتوق ع.  ومقدرته المحدودة في دائرة الممكن المتو 
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لا تواجهه الص عوبة، بل الص عوبة تواجه الممكن الذي    فالمستحيل فعلٌ 
لا يكون إلا  في حدود الجهد والإمكانات المتاحة؛ فالمستحيل لا علقة له 
فعل  من  بيد  إلا   يكون  لا  الذي  المطلق  بالفعل  علقة  له  بل  بالجهد، 

إلى الن هاية التي من بعدها   رعًاتساالمستحيل الذي به خ لق الكون تمد دا و 
 ا.  مرتقً ستؤول الأكوان كوناً 

ن والس ماوات يعود الكون كما خ لق أو ل  و ولذا فعندما ت رتق الأرض
ي عِّيد ه {   :مر ة ثم َّ  لَ قَ  الخ  يَـب دَأ   تمد د  39}الِلَّّ   بين  سيكون  هكذا  فالوجود  ؛ 

على   الأكوان  فيها  تعتدل  التي  الن هاية  حتى  بل وانكماش  خلقها  كرسي 
 استحالة. 

ذلك   ؛فالمستحيل لا يكون بالعمل، بل المستحيل لا يكون إلا  بالفعلِّ 
ا الفعل فل وما ينجز منه، أمَّ   ،لما ي بذل من جهد  وفقًالأنَّ العمل يتحق ق  

حيث لا حاجة للجهد )كن فيكون(، وعن غير   ،يتحق ق إلا  بفعل الفع ال
عيني بنظرات  غيري  مثل  فأنا  لأبنائيمقارنة  أقول  فقط  أو   :  اصمتوا، 

خرجوا؛ فما بالك بخالقي وخالق الكون وكل  شيء مستحيل، اجلسوا، أو  ا
 ألا تكفي كلمة )كن(؟ 

 وعليه:  

، وهنا تصنع الآمال وتولد أمل  هو ممكن  مستحيلً فكل ِّ ما لم يكن  
للإثبات ، هو: أن  الممكن قابل  الممكن والمستحيل  ، والفرق بين من بعد أمل

 
 . 11الر وم  39
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أو الاكتشاف، وهو في حاجة لمن يبرهن على معطيات وجوده، وهو قابل 
قابل  هو  مثلما  للظ هور  وقابل  والر فض،  للن في  قابل  هو  مثلما  للإثبات 

 . من أجل مأمول أملً ، وقابلٌ لأن يكون للكمون

ا ما تمَّ إثباته واكتشافه وظهوره وكمونه  ممكنً الممكن  ولهذا لو لم يكن  
 أو اهتزازه.   ،أو ثباته  ،فيه، ومقارنته مع غيره، أو معرفة مدى ترابطهوالش ك   

ا المستحيل: فهو المثبت الذي نعلم به ولا نعرف كيفيته إن لم يخبرنا أمَّ 
عنها فاعله تعالى فعلى سبيل المثال: المؤمنون يعلمون بيوم البعث، ولكن هم  

ئق تموت ولا أحد  ولذلك فالخل  ؛استحالة لا يعرفونه، ولا يعلمون ساعته
يستطيع بث الحياة   أحديستطيع إيقاف الموت عنها، والأحياء يخلقون ولا  

ولن يستطيع أحد   ،وهكذا الش مس تشرق وتغرب  ،فيهم إن لم يولدوا أحياء
 تغيير أمرها أو تبديله.

ولا ي لغى، ولا ي قد م ولا يؤخ ر؛ فهو    ،ولأنَّ وجود المستحيل لا ي نفى
بد  وأن تحدث،   ة، فالص واعق والز لازل والبراكين لاأفاجمتحق ق، في زمن الم

ت  آ المرض  كذلك  أن نعمل ما من شأنه أن يقي عنها، و لنا  ولكن ينبغي  
ولكن ينبغي أن نعمل ما من شأنه أن يقي عنه، ويشفي منه، والص حة 

وإن   تضعف، والعمل على تقويتها ضرورة ممكنة، والموت لا شك  أن ه آت  
فكل    ،رنا وبلغنا عمر نوح عليه الس لم أو حتى تجاوزناه سنينَ أطلنا في أعما

ن إ ذلك ممكن علما وبحثا ومعرفة. ولكن أن نلغي الحياة أو الموت حتى و 
، وهنا يكمن المستحيل، أي: إن  أمر إمكانيَّة دم رنا ما يمكن لنا تدميره فل 
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يكون اليوم   فعلى سبيل المثال: عندما  ،المستحيل بين يدي فاعله أمرا نافذا
ستحيل يلِّعِّلمنا ومعرفتنا، ولكن    وفقًاالس بت فإن  يوم الأحد سيأتي غدا  

أن يحدث الانفجار العظيم ثانية، أو ينكمش الكون، أو أن ي رتق في لحظة 
الأمل يسري على ة، ولن يأتي الأحد غدا كما هو متوق عأالمفاج ، وهذا 

 .  المأمول قابل للنيلالمأمول؛ إذ ليس كل  الآمال تتحقق وإن كان 

بغ ي فعل  فعل  هو  المستحيل  لأنَّ  المفاجتذلك  زمن  )في  وهو  أة  ة(، 
 وفقًاالذي يحتوي دائرة الممكن، والممكن لا يحتويه؛ فالممكن لا يكون إلا   

للستطاعة، ولا يتحق ق إلا  على أيدينا، أم ا المستحيل فهو ما لا تستطيع 
قولنا إدراكه ومعرفة كيفي ته. ومع ذلك قو تنا فعله، ولا أيدنا عمله، ولا ع

الحقيقة  بين  يحول  فالملل  ملل؛  ودون  بعمق  فيه  التفكير  الض رورة  فمن 
 والباحثين عنها.  

البحاث   على  ينبغي  له  إولذا  يصوغوا  أن  المجهول،  معرفة  أرادوا  ن 
تساؤلات؛ فالتساؤلات تقود إلى معرفة المجهول في دائرة الممكن، ومن ثم   

ال  الفروض  فالبحاث  صياغة  على  يعتمدون  يتمك نو   علميَّة الذين  من   الن 
م  معرفة المجهول، بل   فقط من معرفة الن صف المتبقي من المعرفة   نيتمك نو إنََّّ

لا تصاغ إلا  ونصف المعلومة   فالفروض وأن عظمت نتائجها  ،المتوف رة لديهم
يهم غير مجهول، وللض رورة هم يبحثون بهدف معرفة ما يتم م نصف ما لد

 من معرفة. 
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؛ فهي في دائرة الممكن قد  علميَّة الولذلك وجب تقدير الش طحات  
أم ا   المجهول،  معرفة  إلى  فالش طحات إلى    بالن ِّسبة تؤد ي  مستحيل  هو  ما 

 الكيفيَّة ة  وإن قصرت عن معرف  ،تمك ن من معرفته  موضوعيَّة عندما تكون  
الش طحات غير   فهي بل    موضوعيَّة التي هو عليها، ولكن عندما تكون 

وم مستحيل،  هو  ما  بين  اتساعا  الهوة  ستزيد  أن للإنسان  ينبغي    اشك  
 يتمك ن من معرفته وإدراكه. 

المناهج   تكون  أن  ينبغي  فل  هنا  الوقت  تدبُّر ومن  على  مقتصرة  ية 
ا ولا تقتصر تدبُّر ضر  الحاضر، بل ينبغي أن تكون تطل عية، تستوعب الحا

لا يكون إلا  وفق الإمكانات المتاحة في الوقت الحاضر، أم ا   تدبُّرعليه؛ فال
دث   وأكثر ارتقاء.   أفضلإلى ما هو  النُّقلة التطل ع فهو البحث عم ا يح 

ك ن   يم  فالت ط لع  يمك نهولذلك  مأموله كما  من  استقراء   الآمل  من 
تج من  يمك نه  ثم   وصناعته،  إذا  المستقبل  ثم   ومن  ارتقاء،  معرفة   أردنااوزه 

أمام التفكير   ف  فل ينبغي أن توضع إشارة قِّ   ،المستحيل وبلوغه استحالة 
ننجزه   حتى  فيه  نفك ر  فيما  نفك ر  أن  ينبغي  بل  آدم.  لبني   عملً العلمي 

بعيدً  بوجوده  والذي  البعيدة،  وآفاقه  المستحيل  أمام  يفسح متحق قا  عن ا  ا 
لعقولنا مجالات التفكير فيه، والتمد د تجاهه بل موانع. أي: ينبغي أن نفك ر 

 ؛ مستحيلً في كل  شيء، وبكل  حر ية مقد رة، حتى نعجز، وحينها نعرفه  
العجز  بلوغ  البحث حتى  العجز، ومن ثم  وجب  ولذا فل مستحيل قبل 

 . ولذلك خ لقنا ؛الممك ن من معرفة المستحيل عن قرب
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والمستحيل نصب  لنا أن نأمل ونعمل،  نا خ لقنا لذلك؛ فينبغي  ولأنَّ 
الارتقاء إليه يمد نا بالث قة حيث  نَّ أأعي ننا، حتى ندركه عجزا، وحينها ندرك  

 . غير متوق ع  صعبًا كل  شيء ممكن حتى وإن كان 

ولأن ه المستحيل؛ فهو لا يعيق العمل ارتقاء، بل الذي ي عيق العمل  
هو العمل ونيل المأمول ، وبلوغ الارتقاء قم ة النُّقلة ، وإحداث عن الن هوض

الأخلق   دوني ة  في  بأصحابه  ينحدر  السياسي   س فليَّة و الذي  التخل ف 
والإنساني والاجتماعي  فَـلَه    :والاقتصادي  اً  صَالحِّ وَعَمِّلَ  آمَنَ  مَن   }وَأمََّا 

نَى{   .40جَزَاءً الح  س 

فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، هو الإنسان المقو م للرتقاء، 
 تذكُّرًا يتأثران بالمعرفة والت خيير    والدُّونيَّة وليس للد ونية، ولكن لأن  الارتقاء  

لبني آدم أن ولذلك ينبغي    ا؛ا؛ فهما بيد الإنسان رغبة واختيارً رً ا وتفكُّ تدبُّر و 
الممك نة من   النُّقلة يؤد ي بهم إلى إحداث  كل  ما من شأنه أن  يأملوا ويعملوا  

 معرفة المستحيل وبلوغه ارتقاء. 

 وعليه:  

خَلقً  إلا   يكون  لا  المستحيل  ولأنَّ فالفعل  إلا   ا،  يكون  فل  ه كذلك 
ن ع دنا إإلا  بمشيء، وحتى    شيئًا   الشَّيء لخلق    إمكانيَّة ، حيث لا  إعجازاً

م المراهقة والثانويَّ  أنفسنالذلك الت ساؤل الذي كن ا نطرحه على   ة، وهو:  أيا 

 
 . 88الكهف  40
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 من الذي خلق الخالق؟ وكيف كان قبل أن يخلق ما خَلق؟

 أقول: 

أن نسأل عم ن خلق الخالق؟  لنا  فل ينبغي    إذن:نا نقول الخالق،  بما أنَّ 
الخالق، ومن زاوية أخرى نسأل عنه؟ إن ه   :أي: كيف لنا من زاوية نقول

لق لق، ومن ثم  فكل  شيء يخ  ولذا   ؛ليس بالخالق  الخالق الذي يخلق ولا يخ 
ا  ليكون موجودً   الصُّورةفالخالق ليس على    ،فل فواصل بين الخالق وخَلقه

ليس في محل ه، لأن  الس ائل جعل في    السُّؤال ولذلك ف  ؛قبل أن يخلق الخلئق
للخالق، وهنا تكمن العل ة، حيث لا هيئة للخالق، بل له مشيئة،   ذهنه هيئة 

والمشيئة هي فعل المستحيل، والتفكير في الفعل المستحيل يجعل الس ائل في  
وهي: اختلط فكرته عن الخالق الذي لا   ،حيرة من أمره بعل ة في نفسه

يجعله وكأن ه   ، وبالت الي فمن يتصو ر لله هيئة،الصُّورةي صو ر بما هو على هيئة  
عن كونه  يزيد  لا  فتفكيره  الإحاطة؛  داخل  يفك ر  ومن  الإحاطة،  داخل 

له في رؤية عالم أعظم من   إمكانيَّة تفكير كتكوت داخل البيضة، والذي لا  
ومن   ،عالمه داخل البيضة؛ ولذلك فهيئة الله بل هيئة، وصورة الله بل صورة

هنا فنحن غير عاجزين عن معرفة الله، ولا يليق بنا أن نسأل عم ن بيده 
 الأمر )كن(: كيف كان؟ 

يتعل ق    السُّؤالنعم، الله لم يكن، حتى نسأل عنه كيف كان فمثل هذا  
كان نتاج    :ن عنهو كما هو حال الكون الذي كما يقول  ،بمن لم يكن فكان

ال الأزواج التي لو لم تكن الأرض  ذلك الانفجار العظيم سببا، وكما هو ح
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سببً  الأزواج  منها  خ لقت  ما  قبل كائنة  التي  الخلئق  من  وغيرها كثير  ا، 
 خلقها لم تكن بخلئق.

 : كيف كان الله؟   السُّؤالومن هنا فل ينبغي أن يكون 

 : من هو الله؟ وما هي صفاته؟ السُّؤالبل ينبغي أن يكون 

ي سم ى بهذا الاسم الذي  الذي لم يكن كائنا، حتى  فالله هو  ، وهو 
ولذلك فالكائن لا يكون إلا  على هيئة يراد له أن    ؛يسأل عنه كيف كان
فيكون عليها  فأي  كا  ؛ يكون  ووفق   ئن  وبالتالي  هيئته  على  إلا   يكون  لا 

مشيئة ليست بيده، ومن هنا؛ فنحن ندرك الكون علما، ولكن ا لا ندرك 
صورة الكون متكاملة؟ أي: كيف لنا   هيئته، وكيف لنا بهذا ونحن لم ندرك

بهذا ونحن داخل محيط الكون الذي لم نتمك ن بعد من الخروج عنه بأي  
فيه أو حتى إن نا   ا جزءً   لكونناسبب، ومع ذلك يمكن لنا أن نتصو ر الكون  

كونه على غير صورة،   ؛أقل من ذلك بكثير، أم ا الخالق فهو على غير هيئة 
ضعه في أي  هيئة ذهنية، ولا يليق بعقولنا ومدركاتنا لو   إمكانيَّة وبالتالي لا  

 التي أدركته استحالة أن تجعله على هيئة أو صورة وهو لم يضع نفسه فيها؟

: كيف  السُّؤالومن ثم ؛ فالله يخلق غيره، وغيره لا يخلقه، وبالعودة إلى  
 كان الله؟  

 فالله لا يكون.



139 
 

بل له علقة بالس ائل،    ،هلا علقة له بمن ي سأل عن  السُّؤالومن هنا ف 
أنَّ  قبلها من تراب، ولا   ،ه من نطفة الذي لا يعرف من كينونته إلا   ومن 

 شيء غير ذلك، ومع ذلك يسأل: كيف كان الله؟

عن معرفة كيفي ة خلقه التي ليس    قاصرٌ   ه  أنَّ علمه  أي: ألا يكفي إجابة  
 له رأي فيها؟ ويسأل عن كيف كان الله؟

 أقول:

توق ف بل  الكون  في  بالبحث  تعرف  ؛عليك  خ لق  :لعل ك    ؟ كيف 
لق أي ة مشيئة هو خ لق؟ وكذلك   ؟وكيف كانت له هيئة قبل أن يخ  ووفق 

نفسك في  بالبحث  تعرف  ؛عليك  خ لقت  :لعلك  وكيف كانت   ؟كيف 
لقلنفسك هيئة قب ووفق أي ة مشيئة هي خلقت؟ وعليك أن تفك ر   ؟ل أن تخ 

فإن فعلت ذلك عن وعي،   ،فيما تفك ر فيه قبل أن تتكل م وتقر ر أو تعمل
لا شك  إن ك ستدرك أن  صفات الله تتعدد بتعدد نعمه، وهو الواحد الذي 

 د.لا يتعد  

 :  صُنع مستقبل أمولالم صُنع 

المنتظر في ذاته، بل هو ذلك المأمول الذي    الزَّمنالمستقبل ليس ذلك  
أن  ما ينتظرونه   كَّ لا شولهذا فالمنتظرون للز من في ذاته    ؛ فيهلا يتحق ق إلاَّ 

متحق قً  آمالسيكون  بل  ولكن  نحن   الزَّمنلأن ه    ؛ا،  الذي  وهذا  المنتظر، 
 نخشاه وفي شأنه نقول: 
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تأملون أن يكون  ، بل عليكم بانتظار ما  الزَّمنلا ينبغي أن تنتظروا  
المنتظر   الزَّمنبين أيديكم في    إنتاجًاا لما تبدلونه من جهد تكون ثماره  تتويجً 

 )المستقبل(.

وتوضع   الخطط  ترسم  الذي  وهو  بعد،  يأت  لم  زمن  المستقبل 
 الزَّمن مم ا يجعل    ،اوتقد مً   ونَّضةً   إنتاجًاو   عملً الاستراتيجيات من أجل بلوغه  

  سلبيًا.  ليس غاية، بل الغاية تفادي ما يمكن أن يكون فيه حاصلً 

  عن الماضي والحاضر، بل هو مرتبط بهما ويمثلن   منزوياً والمستقبل غير  
الافتراضات التي من شأنَّا أن تكون مساهمة وفاعلة   لكل ِّ له قاعدة التأسيس  

 . حلً في صناعة المستقبل المأمول ارتقاءً، وهو الذي بدونه لا يجد الأمل 

ولأجل الن هوض ارتقاءً، وجب المزيد من البحث العلمي الممك ِّن من  
ا  طي  في  الإسراع  من  ك ن  تم  بدورها  التي  الواعية  المأمول المعرفة  بين  لهوة 

 حلً والأمل، وذلك بما يطوي مشاعر الخوف طمأنينة، ويخل ص من الحيرة  
، وطريقة تستوعب بعد تأز م؛ فالبحث العلمي ارتقاءً يستوجب أسلوبًا مرناً 

 ا ووسيلة.     تجربة ومنهجً  التَّاريخ

إلا    بد   له  فليس  تقويم؛  الإنسان قد خ لق في أحسن  المحافظة  ولأنَّ 
استثناءً  انحدر  إن  ولكن  قاعدة،  وهذه  تقويمه،  ح سن  عل ة؛ على  وبأي ة   ،

؛ والإنسان بين قاعدة واستثناء لا أيضًافليس له إلا  الن هوض، وهذه قاعدة  
ولهذا وجب العمل الذي يمك ن من بلوغ الغايات العظام التي يأملها؛   ؛ ييأس

 نقذ. فالإنسان متى ما فقد الأمل فقد المستقبل الم
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)ح سن الخلَق، وضرورة الارتقاء(؛ فهو    :ولأنَّ الانحدار بين قاعدتين
ا، ولهذا؛ فل داعي باق مادمنا باقين، وله الثلث في حياتنا من المورث انحدارً 

الثلثين )خلقً  ا وارتقاءً(، ولكن هذا لا يعني: أن نظل للقلق بما أن نا نرث 
 ا. هى صفرً  ولم يستثمره؛ فانتكمن ترك له أبوه إرثاً 

فل    لكل ِّ ولأنَّ   شذوذ؛  الحل  كمالًا   إمكانيَّة قاعدة  فتلك  لبلوغ  ؛ 
عبر   ر التَّاريخالجهود  الفِّك  إنتاج  بغاية  ارتقاءً  ستتلقح  الجهود،  وهذه   ،

 الممك ِّن من إشباع الحاجات المتطو رة. 

فسيظل    ولأنَّ  وأمل؛  رغبة  في    أملً الارتقاء  المستقبل    الزَّمنيسعى 
كن أن يلحق إلا  بالعمل  نَّوضً  ، علميًا وإعمارا وبناء وبحثا    إنتاجًاا وهو لا يم 

 .  النَّاسمع الاهتمام بالقيم التي تنال التقدير من 

ماضيها   من  للحياة  الطبيعي  الامتداد  يمثل  المستقبل  في  التفك ر  إنَّ 
ن ورائه امتدادات وحاضرها، وله أهمية كبيرة في البناء المرتقب الذي يكون م

، فالمستقبل الأوَّلىالتي وضعت له اللبنات    ستراتيجيَّة الامُتلفة تت جه بحسب  
ي ؤس س من خللها كل  ما هو مطلوب ضمن  التي  يعد  الأرضية الجديدة 

عنصرً  التفك ر  يكون  وبذلك  المتوق ع،  وغير  المتوق ع  مهمً دائرة  خلق ا  في  ا 
ا نحو التفاضل مً تسعى إلى المضي قد    التوجهات التي  لكل ِّ مستقبل موافق  

والوصول إلى الد رجة التي تكون إخافتها حاصلة، ودون وجود مُيف يمكن 
 ا لها.أن يماثلها أو أن يكون ندً 
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عن الماضي والحاضر، بل هو مرتبط بهما   منزوياً ولا يكون التفك ر   
للتأسيس   قاعدة  له  تكون   لكل ِّ ويمثلن  أن  شأنَّا  من  التي  الافتراضات 

إلى  الن ظر  دون  بناؤه  يمكن  لا  فالمستقبل  المستقبل؛  في  وفاعلة  مساهمة 
 في كل  التوجهات، امتداداته الحاصلة التي يكون الانطلق منها حاصلً 

منتمية إلى جذور تمد ها بما يسمح لها بالسعي   وتكون التوجهات المختلفة 
إلى إيجاد حلول واضحة المعالم، فل يكون هنا أي ِّ انكفاء، بل تكون الأمور 
عام ة سائرة نحو تشابك منظم يكون من ورائه وجود تبعات تبحث لها عن 

 الإيضاح رؤى تفاعلية تثري التفك ر وتمنحه أبعادا مُتلفة ومهمة، وهنا يكون  
الحاصلة، فتحصل   للإدراكاتلوبة كي يكون الاتساع المرافق ملب يا  سِة مط

 ة مطلوبة تطرح التواصل الذي يكون من ورائه تحق ق التفك ر.بذلك شموليً 

ا يسير  ومع ذلك فالمستقبل يكتنفه في بعض الأحيان غموضًا معيـ نً 
وهنا المطروحة،  ة ؤي غير منضبطة وفق الرُّ الأوَّلىفي مدارات قد تبدو للوهلة 

ات وحتى التداعيات التي الطُّموحيكون الاستشراف حالة ملب ية للكثير من  
سببً  يكون  قد  أن ه  إلا   وقتيا  وإن كان  انفراجا  من تخلف  الكثير  حل   في  ا 

 خلف المتعلقات المفترضة، كما أن  التشكيل العام لهذه الر ؤى يكون مطوياً 
مكمنها   ر الحاصل، إلا  أنَّ إزاحات دائمة تريد أن تجد لها مكانا بين الحضو 

قد لا يبدو واضحا نتيجة البعثرة التي تحصل في بعض الأحيان، وهنا تنبري 
لنا مسألة مهمة ألا وهي التنظيم المطلوب ضمن هذه الصيرورة، إذ  يحت م   
المطلوب،  التحق ق  فيه  يكمن  منهجا  وجعله  التنظيم  هذا  عند  المكوث 
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في هذا التنظيم بطرق متباينة؛ فالحذر يقف عند كل    حاضرًا ويكون الحذر  
المستقبلية  الامتدادات  إلى  الوصول  ورائها  من  يكون  التي  المهم ة  النقاط 
المطلوبة؛ فتكون الآليات المطروحة تسير وفق اتجاه يكتنفه الحذر وفق كل  
نتائج  إيجاد  في  بآخر  أو  بشكل   يسهم  الأمر  وهذا  المتاحة،  التفصيلت 

الظهور واضحة   فيكون  جوانبها؛  في كافة  الحذر  معالم  فيها  ي رى  المعالم 
المتحق ق وفق هذا التفك ر ملبيا للبداية التي طرحت كل  ما من شأنه كي 

 يصل التفك ر إلى هذه المرحلة وما بعدها ارتقاءً.

وينفتح الحذر على كل  الأزمنة، وهذا من باب الاتساع المطلوب كي  
التغايرات التي يمكن أن تحصل   لكل ِّ ة واضحة وملب ية  المطلوب  الصُّورةتكون  

جديدة   اتكاءات  الخطوات  من  خطوة  في كل   يغرس  المطلوب  فالارتباط 
يكون مبعثها متزامنا مع التفصيلت التي يكمن فيها الحذر من أجل تحقيق 
مستقبل أفضل، وهذا يسير بوتيرة إفضائية تتحك م بشكل  ينم  عن وجود 

الن هاية مفتوحة سيبقى   ارتباط فعلي بين الثلث، ولأنَّ  هذه الامتدادات 
الحذر مفتوحا ولا يتقيد بأي  قيد يمكن أن يكف ه عن تحقيق فاعليته؛ فالن هاية 

نحو شمولية   دائمًاالمفتوحة تكون حافزا على خلق استمرارية في البحث تت جه  
متجاوزة   تكون  مداها كي  التي    لكل ِّ يت سع  التقليدية  تكتفي الأساليب 

ا تمث ل الن هاية التي يجب أن تكون، وهذا الأمر  بالبقاء عند عتبات تجد أنَّ 
استنهاض مستمر، بطبيعته مُالفً  قائمة على  نعيشها؛ فهي  التي  للحياة  ا 

وبحث مستمر والأمل لا يفارق، فالتوق ف أو الانكفاء سِة تشير إلى وجود 
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ا من هذه الأطر يخلق ارتباكً خلخلة وبعثرة حقيقية في التفكير، لأنَّ البقاء ض
 الذَّاكرة ة لا تكون نتائجها محمودة أبدا، وفي المقابل تفطين  وفوضى معرفيَّ 

، يقود بسلم إلى تطل ع مأمول حاضرًاماضيا و   الزَّمنلاحتواء ما ي نتج عبر  
 . مستقبلً لا يتحق ق إلا  بالعمل في دائرة الممكن 

ب أن  التفك ر لا يمكن له  ونحن إذ نشير إلى هذا التعالق فهو من با
أن يكون سائرا بالاتجاه الصحيح دون أن تكون له قاعدة يتكأ عليها، تمد ه 
بكل  ما يمنحه من امتدادات مُتلفة سواء أكانت نظرية أم عمليَّة؛ فتوجه 

لها يً الحذر يكون متماش ِّ  تتوافق معه فيسمح  ا مع هذه الامتدادات كونَّا 
 ارتكاز تريده.بالمثول عند أي   

واقعً  التفك ر  يكون  له، وعليه  حاضنة  تكون  متعد دة  دوائر  ضمن  ا 
فتمنحه كل  ما من شأنه أن يحق قه، وإن كان الأمر ضمن دفعات تتابعية 
إلا  أن ه لا يخلو من إرهاصات قد تكون متواجدة بشكل  لا يكون من ورائها 

المس صناعة  أجل  من  الحذر  يكون  وهنا  المأمول انزياحات كبيرة،  تقبل 
التشكيلت  التي تريد أن تقف عند أعتاب كل   متغلغل في كل  الجوانب 
بلزوميتها تواكب  الص فة  المطلوب، لأن  هذه  البناء  التي يكون من ورائها 
الحاصل الذي لا يسير معها، بل هي تسير معه، وهنا تكون عظمة المرافقة 

بيرة في خلق مستقبل غير التي تمنح التفك ر أبعادا مهمة تساهم بفاعلية ك
الس ابق متحق ق بكل  ما فيه أمام المستقبل الذي يسعى نحو    مسبوق، لأنَّ 

بناءً  التي تخلق  الافتراقات  بذلك  فتتحق ق  والتمايز،  مبنيً ا مغايرً التفاضل  ا ا 
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ة وجدت في الماضي والحاضر البداية التي لا يمكن على تشعبات استبطانيَّ 
مو  بل هي  ثابتة،  تكون  الذي أن  الجديد  إيجاد  أو  البدائل  إيجاد  نحو  ج ه 

للتساوي  ملب ية  تكون  التي  الالتقاء  نقاط  والتباعد عن  التغاير  فيه  يكمن 
 الذي يجب ألا  يكون. 

إنَّ التفك ر في المستقبل يسير بالفكر الإنساني نحو إيجاد بدائل يكمن  
حياة أفضل، لكن هذا الأمر   جميعًا  النَّاسفيها الن هوض المأمول الذي يمنح  

يرتبط بأخذ الحيطة والحذر؛ فالمخاوف بسمتها   لا يتحق ق للجميع كونه 
تج عن الإدراك غير الإيجابية المفقودة يكون الر كون إليها متفاوتا، وهذا نا

الوجود  مدار  على  سلبيًا  يكن  لم  فالخوف  الموجودة؛  بالحقيقة  الواعي 
الإنساني، بل كان حافزا مهم ا في المعالجة والوقاية ودرء المخاطر في أوقات 

ة تخرج عن يَّ وغير طبيع  طبيعيَّة إلى وجود خروقات    دائمًامُتلفة؛ فهو يشير  
يج الذي  الطبيعي  أو  المتعارف  من نطاق  منب ه  بذلك  فهو  يكون؛  أن  ب 

الد رجة التي يكون استشعاره باعثا على إيجاد كل  ما من شأنه أن يدفع  
بالمتغيرات الحاصلة التي ظهرت منها المخاطر نحو حدود جديدة يكمن فيها 
الدرء المنشود من أجل بلوغ مستقبل أنفع، وهذا الحال حين يكون تحق قه 

، ذلك أنَّ تكرار المنبهات يحيل إلى أيضًاتمرا  مستمرا يمنح الإنسان وعيا مس
زيادة في الوعي المتحق ق؛ فيكون الخزين العام منساقا نحو هذه الزيادة التي  
ي رى فيها إضافات جديدة على المساحة الفكرية المطروحة؛ فيكون الاغتناء 
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تلهمه  وبتفصيلت  يشاء،  ما  يمنحه  مستمرا  تمويل  له  وجد  قد  الفكري 
 . 41المتابعة التي يجد فيها كل  ما هو جديد وكل  ما هو بديل للحاصل 

 وعليه:  

لا يمكن أن ي صنع المستقبل إلا  بالتفك ر، ولهذا فعلينا به تخطيطا، مع  
الس ماح للبحاث بالتفك ر حتى بلوغ الخوارق، وبلوغ المعرفة التي تمك ن من 

ا، ومن معرفة الممكن ، ومن معرفة المعجز معجز مستحيلً معرفة المستحيل  
ممكنا حتى وإن كان غير متوق عا، ولهذا فصناعة المستقبل المأمول تمك ن من 

 معرفة المجهول وكشف خفاياه.  

ولأن  الحياة من أجل المستقبل؛ فنحن بني آدم نتعل م، ونبحث عن  
فرص عمل، ونتزوج، ونصادق من يصادقنا، وعندما نتعر ض لسوء التكيف 

الض   عند  ن طلق  القوانين قد  ونسن   ن شر ع،  علقاتنا  تقوى  وعندما  رورة، 
والن ظم، ونحد د الأهداف ونرسم الخطط، ونتطل ع بأمل إلى المستقبل القريب 

 .جنَّة والبعيد، ولهذا نصوم ونصلي من أجل نيل المستقبل 

 ولذا فالقاعدة هي:  

 العيش من أجل المستقبل.

 والاستثناء هو: 

 العيش من أجل الآن. 
 

 . 135ـ  131عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، ص  41
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 ض الخوف صناعة للمستقبل:استنها 

في   الخوف  يكون  نسانيَّة الإ  النَّفسيكمن  لا  الكمون  هذا  لكن   ،
مستديما أو حالة تكون أشبه بالمكوث الذي لا يرى بزوغه أبدا، ذلك أنَّ 

إلى يقظته في تشكيلت متعد دة ومتنو عة،   دائمًاالمثيرات الخارجية تسعى  
متفاوتة بحسب المثير الذي يستف زه، هذا فيكون ظهور الخوف ضمن حالة 

الأمر يكون تحق قه ضمن آني ة مفترضة يكون حصولها بعد امتدادات واضحة 
التوج ه  بعدها  من  يكون  والتي  المطلوبة،  التمركزات  فيها كل   ي رى  المعالم، 

 العلجي قائم من خلل مثول الخوف وراء كل  ما يحصل. 

ق المعالجة  في  الانفتاح  هذا  الحدود  إنَّ  محد دة  تكون  آني ة  على  ائم 
واضحة التفاصيل، ومن الممكن الوقوف على كل ِّ ما من شأنه أن يكون  
الحل  فيه ظاهرا سواء أكان ماد يا أم معنويا؛ فتكون المعالجة سريعة، لكن ها 
ا قد   لا تخلو من أخطاء متفاوتة قد تكون قليلة في بعض الأحيان، إلا  أنََّّ

رى لتصل الأمور في بعضها إلى وجود خروقات غير تت سع في أحيانا أخ
، تجعل الكثير من الحلول في المستقبل في مهب  الر يح، هذه الآني ة منطقيَّة 

حجم  رسم  خلل  من  الخوف  استنهاض  في  بآخر  أو  بشكل  ساهمت 
المخاطر وتبيان ما فيها من تفصيلت تعينه على إيجاد حلول يكون من 

، وتخرج الوضع  أوَّلًا   الزَّمنتقاء فعلي ة تكسب  خللها الوصول إلى نقاط ال
الحرج أو الخطر إلى وضع آخر أفضل ثانيا، إلا  أنَّ الوضع الأفضل يكون  
وفق مقاييس غير ثابتة، إذ تكون هذه المقاييس تابعة إلى مجمل العوامل 
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التي التف ت حول الخوف، ومنحته هذا الاستنهاض الذي كان سببا فاعل  
  الأوَّلى النتيجة الحالية التي هي في كل  الأحوال منقادة للبداية    في الوصول إلى 

 التي كانت قاعدة الانطلق.  

ا  يسير الخوف باتجاهات واضحة المعالم حين يكون الاستنهاض مبنيً 
، تت سع مراحلها نحو إيجاد توافقات بين الحدود المفتوحة علميَّة على أسس  

ن إلا  ابتعادا عن المركز المفترض، هذا  التي لا ي رى فيها في كثير من الأحيا
المركز يكون من خلله طرح ما يمكن طرحه وإعداد ما يمكن إعداده، ولهذا 
لا تكون البداية مفتعلة بأي ِّ حال من الأحوال، لأنَّ الافتعال لا يول ِّد في  
ا يجب أن تكون  المستقبل إلا  أخطاء جسيمة، ونحن إذ نرى في البداية أنَّ 

على سياقات   علميَّة اتساعات    مبني ة  في  وتدخله  المطروح  تلملم  مُتلفة 
وافتراضيَّ  أساسها حقيقية  على  يكون  متباينة  مديات  بذلك  فتمنحه  ة، 

الوصول إلى الاتكاءات التي يكون من ورائها الوقوف على الحل ، والذي 
 يكون من ورائه تفادي المخاطر التي يمكن أن تحدق بالإنسان.

طر   إنَّ  خلف  أداة  الس ير  الخوف  استنهاض  من  يجعل  ثابتة  وحات 
ذلك أن التغيرُّ المستمر في الحياة يخلق حالة من التصحيح   ؛ناقصة الفاعلية 

ثوابت الحياة، وهذا بطبيعة الحل  يوجد ارتماءات متعد ِّدة تحاول   لكل ِّ المستمر  
أن تجد لها ما يكفل بقاءها ضمن دائرة الاستنهاض؛ فتكون الأمور ضمن 

ة باطلة وغير قابلة لردع المخاطر؛ فتقلبات الحياة جعلت الكثير هذه النسقيَّ 
انت وجودا من الأمور تكون ضمن انزواءات لم يتوق ع لها أن تكون فيها؛ فك
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ة غير مرغوب فيه في كثير من المواقف، وهنا تنبري الأمور ضمن استمداديَّ 
جديدة  دوائر  ضمن  البقاء  صيرورة  يمنحها  ما  تجد  أن  فتحاول  جديدة؛ 
ا  تسهم من خللها في إيجاد حلول واضحة، وإن كانت استعراضية إلا  أنََّّ

 ملبية لبعض الإرهاصات الحاصلة التي تبدو غير خطره.

الحياة من خلل تقسيم يطرح كل  ما من شأنه أن يكون  و  تتحد د 
مدارك  ضمن  أصبحت  المخاطر  أنَّ  ذلك  الخوف،  استنهاض  في  سببا 
الإنسان المختلفة؛ فيلتفَّ حولها استشعارات متباينة تكون حافلة بأسباب 

على   الوقوف  ورائها  من  يكون  التي  النقاط  عن كل ِّ   الصُّورةالبحث 
ال الافتراضيَّ  بصناعة ة  يسمى  ما  يشمل  وهذا  المستقبل،  في  ستكون  تي 

المستقبل؛ فالمستقبل في حقيقته غير متحق ق، إلا  أن ه يمكن أن يتحق ق من 
ما يساهم في تحق يقه، وفي هذا المقام يتراءى   لكل ِّ خلل رسِه بتقنية خاضعة  

لنا مصطلح المستحيل الذي يمكن أن يكون باعثا لتوقفات كبيرة يكون من 
دها تحق ق المخاطر، ومن ثمَّ الانزواء عن إيجاد حلول تكون ناجعة في كل  بع

المقاييس ولكي نبد ِّد هذا المصطلح ولو آني ا علينا أن نلجأ إلى المتوق ع وغير 
المتوق ع كي نسلب منهما الحلول التي يمكن أن تكون باعثة على إيجاد أرضية 

ستنهاض للخوف يكون صلبة وواضحة المعالم، ويكون من ورائها خلق ا 
 المفترضة والمرادة.  لكيفيَّة من ورائه صناعة المستقبل با

في    حاضرًاالمتوق ع يسير في دائرة المتحق ق الذي يكون وجوده وصداه  
المنظور وغيره، وهذا بطبيعته يخلق حالة واضحة من وجود ثوابت يكون  
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هذ  فيكون  المستقبل؛  صناعة  جوانب  من  مهم  لجانب  ممث ل  ا  حضورها 
ا تدخل حقل البديهيات  الحضور استمرارا لهذه الصناعة حتى يمكن القول أنََّّ

 التي يكون وجودها لا بديل عنه. 

المتوق ع؛ فيكون خاضعا لنظرة استشرافيَّ  ه باحثة عن كل  ما أمَّا غير 
ا بطريقة أو بأخرى لصناعة مستقبل مطلوب وفي  من شأنه أن يكون مؤس سً 
 وضعت عند بداية الاستنهاض، ولعلَّ البداية قد  المواصفات الافتراضية التي

أنَّه بمرور  فيه إلا   المبالغ  التحسُّب  نتيجة  تكون مفتعلة في بعض جوانبها 
قد يكون هذا الافتعال ممث ل لكثير من الوقائع التي يمكن أن يكون   الزَّمن

لها شأنٌ آخر، فل يكون هناك استبعاد لأي ِّ استنهاض وإن كان بعيدا عن 
لسمات المتواجدة ضمن الدائرة الظني ة الحاضرة في كل ِّ حركة مت جهة نحو  ا

 الاستنهاض.

ا لإيجاد قواعد جديدة تكون ملب ِّية عليه يكون استنهاض الخوف باعثً 
لما يمكن أن يكون بديلً عن الماضي، ودون الركون إلى كل ِّ ما من شأنه أن  

قيمة لم تنتج إلا  ما ي عط ل يلغي التوج ه نحو المستقبل بافتراضات بالية وع
 الحياة ويجعلها تمر  بأزمات متوالية. 

الخوف   استنهاض  على  مبني ة  هي  تفاصيلها  من  في كثير  الحياة  إنَّ 
لصناعة مستقبل يكمن فيه الأمان المطلوب في كل ِّ جوانبه؛ فمن ذلك نجد  

ة استنهاض الخوف لدى ة إن لم تكن مصاغة بمنهجيَّ أنَّ المقررات التعليميَّ 
لصناعة  المرجوة  الغايات  تحقيق  في  ستفشل  ا  فإنََّّ والمتعلمين؛  المعلمين 
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المستقبل، فإعداد كم  من المعلومات الملب ية لاستنهاض الخوف، يكون موافقا 
منجزً  يكون  أن  يمكن  مستقبليً لما  صياغتها  ا  في  يراع  لم  إن   فالمقررات  ا، 

المتعلم  أنفس  في  الخوف  صناعة استنهاض  المتعلمين  لهؤلاء  يمكن  لا  ين 
والتقد م  التغير   المواكبين لحركات  المأمول منهم، حتى يكونوا من  المستقبل 

 في حالة تطو ر من عصر إلى عصر.  دائمًاالتي هي 

ولذا فإنَّ الخوف من أعظم النعم التي تحف ِّز الإنسان وتدفعه إلى كل   
ك ِّنه ما من شأنه أن يجن ِّبه المخاطر والآلام وا لمظالم، ويجن ِّبه الحاجة والعوز، ويم 

من بلوغ مشبعاتها والإقدام على تطورها وتطويرها، حتى المناهج التي رأينا 
ة ومتبد ِّلة، لأنَّ الخوف  فيها أن تكون ملب ِّية لاستنهاض الخوف، هي متغير ِّ

 ضمن اتجاهين:  النَّاس متغير  ومتبد ل، وهنا يكون   أيضًا

ما يسهم في استنهاض الخوف    لكل ِّ ون منهم متتب ِّعا  : يكالأوَّلالاتجاه  
من أجل صناعة المستقبل؛ فتكون حركتهم واعية وتسير في مدارات تلبي  ما 

ما يصل بهم إلى    لكل ِّ يطمحون في الوصول إليه؛ فتكون أدواتهم خاضعة  
التحقُّق المراد، حتى ردود أفعالهم تكون منتمية إلى أرضية واقعية التشكيل، 

 هم بعد ذلك حلولا صحيحة كما يريدونَّا في كثير من الأحيان. فتمنح

يحركون  الثَّانيالاتجاه   فل  يجري،  ما  يراقبون كل   الذين  المتفرجون   :
ساكنا وسيظلون يتفرجون ما لم يعرفوا عن يقين أن  استنهاض الخوف ضرورة 

من   للفرد والجماعة والمجتمع، هذه المعرفة لا تأتي من فراغ، بل يكون السعي
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نتائج غير   المطلب  هذا  بعد  فيما  يمنحهم  هو مطلب مهم  أجل معرفتها 
ا غير مهمة.  متوقعة على كافة الأصعدة التي كان ينظر إليها أنََّّ

إذن من يستنهض الخوف في نفسه يتقد م ويتطو ر حتى يصل به الأمر  
سيغزو ما لم    أيضًاإلى أن يغزو الفضاء وهو يصنع المستقبل، وفي المستقبل  

عرفه الآن في دائرة غير المتوق ع، ولهذا من يعلم بذلك لن ي فاجأ، أمَّا الذين ن
لا يعلمون فبالضرورة ستكون المفاجأة في أنفسهم عظيمة ويا ليتها تكون  

 موجودة.  

 : تبوء مكانة  المأمولُ نيل 

، وقد تكون المكانة إيمانًا رفيعًا، وقد يكون كفرًا تبوء المكانة قمَّة عد ي
الذي يحد ِّد  جوهر الأمل،  نيَّة  )مقصد( وهو  وشركًا؛ ولهذا وراء كل أمل  

 ونيَّة الآمل، ونوع المأمول وشكله.   

لقاعدة التسيير    وفقًاولأنَّنا افترضنا في كل   من الأمل والمأمول خيراً،  
 ؛ فإنَّنا عَدَدنا الأخلق قمَّة الآمل. الإلهي، والتخيير طاعة لما يجب

ة، التي تستمد   والأخلق قمَّة هي   نتاج القيم الحميدة، والفضائل الخير 
 ومعرفةً   عملً  و  وفعلً ، بها يرتقي الإنسان قولًا من الأديان والأعراف ارتقاءً 

اجتماعيَّة و وسلوكً  التقدير   إنسانيَّة ا من أجل علقات  نيل  مؤس سة على 
 والاعتبار.  
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الارتقاء خ ل قا   وأملهلقه الارتقاء )في أحسن تقويم(  فالإنسان أساس خَ 
يخسرها بل  انحداراً    همبعض  فإنَّ   ،النَّاسومع أنَّ الأخلق بيد    ،إلى ما يجب

 ثمن. 

وظل على خَلقه    ،نَّة الج قد خ لق من تراب    الأوَّلولذلك فالإنسان  
تمتد  بين طين  لازب وماء دافق، ولا انحدار عن الخلَق المقو م   بشريَّة سللة  

الإنسان هو  فالإنسان  بعده؛  من  تطو ر  والتطو ر في    ،ولا  الانحدار  ولكن 
وزوجه خ لقا في عليه الس لم  دائرة الممكن بين متوق ع وغير متوق ع؛ فآدم  

تراب    نَّة الج من نَّة الجمن  حالة  على  جعلهما  لإغواء   تعر ضا  ذلك  ومع   ،
عن   تعالى؛الانحدار  الخالق  بها  أمر  التي  يلتزما  حيث    الفضائل  بالأمر لم 

رَجَه مَا  هَا فأََخ  الن اهي عن الأكل من تلك الشجرة، }فأََزَلهَّ مَا الشَّي طاَن  عَنـ 
لِّبـَع ض   بَـع ض ك م   بِّط وا  اه  وَق ـل نَا  فِّيهِّ  تـَقَرٌّ   ممَِّّا كَانَا  م س  َر ضِّ  الأ  فيِّ  وَلَك م   عَد وٌّ 

ين {   .42وَمَتَاعٌ إِّلَى حِّ

ة، فمن لا يكون عليها لا يكون    نَّة الجفالبقاء في    نإذ بقاء فضائل خير 
ا، أ هبط به خَلقً   نَّة الجلم الذي خ لق في  فيها، فحتى آدم عليه الص لة والس  
الحياة   إلى  الهابطة  الأرض  معصيتهوذلك    ؛الدُّنياعلى  وميله   ،بأسباب 

 لوسوسة من أغواه شهوة.

ة؛ فبعد أن تلق ى آدم كلمات   ولأنَّ  الأخلق يتم  تشر بها فضائل خير 
}فَـتـَلَقَّى آدَم  مِّن  ربَ ِّهِّ كَلِّمَات    :من رب ه ترشد إلى التي هي أقوم تاب الله عليه
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عَلَي هِّ{  م43فَـتَابَ  عليها  ومن  والأرض  عليه  الحكم  صدر  ذلك  ومع  ن  ، 
هَا   :ودونية   س فليَّة  وارتقاء إلى  المخالفين أن يهبطوا من علو    نـ  بِّط وا مِّ }ق ـل نَا اه 

 . 44{جميعًا

، حيث نَّة الج الهبوط كان نتاج الانفتاق العظيم؛ فهو خروج من    ولأنَّ 
ا، وظل  آدم ومن معه من المخالفين والعصاة )الإنس  في العلو ر قيً   نَّة الجظل ت  

، وفي المقابل بقي الملئكة الط ائعون الدُّنياعلى الأرض    الدُّنياوالجن( يحيون  
نياارتقاء، ولا يتنز لون إلى الأرض    نَّة الج  في علو   إلا  تنزيل لأداء مهم ة   الدُّ

الس ماء والأرض، نحن نجهله أمرا بين  لَة     :تربط  ألَ فِّ  }ليَـ  رِّ خَير ٌ مِّن   ال قَد 
أمَ ر  سَلَمٌ هِّيَ حَتىَّ  ذن رَبه ِِّّم  مِّن  ك ل ِّ  وَالرُّوح  فِّيهَا بإِّ ال مَلَئِّكَة   تَـنـَزَّل   ر   شَه 

رِّ{   . 45مَط لَعِّ ال فَج 

ا الأرض   ، وحياة المخالفين والمختلفين عليها مملوءة وسوسة  الدُّنياولأنَّ 
فل  ءوإغوا تتنز ل   إمكانيَّة ؛  لم  لو  مستقر ة  آمنة  الحياة  فيها  تكون  لأن 

الر سالات والأنباء الواعظة والن اهية والآمرة والمحذ رة والمنذرة والمبش رة بما هو 
يشبع حاجة ويرضي رغبة  علقات    ؛أمل  أجل  من  تنظ م    إنسانيَّة وذلك 

ك نهم  أساليب الحياة ارتقاء وتلفت المختلفين إلى ما يؤد ي إلى الاتعاظ، ويم
 .المأمولة  وبلوغ القم ة  النُّقلة من إحداث 

 
 . 37البقرة   43
 . 38البقرة   44
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 وعليه:  

الأمل ليس غاية في ذاته، بل الغاية من ورائه بلوغ المأمول قمَّة ثم نيله  
  عملً أم    علميًاا  بحثً   تسواء أكان  بلوغًا ثم نيلً،  ةهي المرجو   مالالآن قلة، و 

لتكون مرشدة   ؛فالأهدا ولهذا تحدد لها    ؛أي  مقصد من المقاصد المعلومة   مأ
 لمراميها. 

الذين  المتاحة  الأهداف وفق الإمكانات  الآمال تحد د لها  ف من قبل 
 ا وصناعة مستقبل نجاز ما يمكن إنجازه علمًا أو معرفة أو بناء وإعمارً إيأملون  
، وهي لا تكون محد دة إلا  بعد وضوح رؤية تجاه ما أخلقاً  النُّقلة تحدث  

لن ينتهي اختلفاً وخلفاً  فالص راع بين بني آدم    ومن ثم  يجب الإقدام عليه،  
ا ا ما لم يضع الجميع نصب أعينهم أهدافً والهادمين له انحدارً ،  أملً بين البناة  
ت يجب ، من ورائها أغراض قابلة للتحق ق، وغايا(قابلة للإنجازمشتركة )

 . ، وآمال رفيعة يتم نيلهاأن ت بلغ ارتقاءً 

الاختلف الذي خ لقنا عليه وسنظل عليه مُتلفين، هو: اختلف  ف
 النُّقلة من أجل إحداث    التنو ع المشبع للحاجات المتطو رة عن رغبة وإرادة 

أن يكون على حساب ما يشبع    له  ، ولكن هذا الإشباع لا ينبغيأخلقاً
لذلك يجب أن تحد د الأهداف والأغراض والغايات و   ؛حاجات الآخرين

ا عن كل  ما من شأنه أن يؤد ي إلى الخلف الذي فيه الاقتتال والفتنة، بعيدً 
ينبغي   تحد د  للأهداف  أي:  مشترك    وفقًاأن  المتفر قين لأمل   شمل  يجمع 

صامً    وارتقاءً. ا، ويحل  تأز ماتهم، ويشبع حاجاتهم المتطو رة عدلًا خِّ
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الارتقاء قم ة، ينبغي الابتعاد عم ا يؤد ي إلى الاقتتال والفتن؛  من أجل  و 
لا يعطي الفرصة مر تين؛   الزَّمن، و حيث لا أمل  فالاقتتال والفتن ضياع فرصة 

ارتقاءً، ومن يضيعها  فيجب عدم إضاعة الفرص كل ما سنحت الظ روف 
سيجد نفسه على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه الن دم؛ فالن دم عندما 
تضيع الفرص قد يؤد ي بأصحابه إلى الهاوية، ولكن إن كانت الفرص لا 

سانحة  الر فيعفا  ،زالت  تصحيح    لأمل  إلى  بمواقف يؤد ي  الخاطئة  المواقف 
ارتقاءً  قوي  ما  ومتى  غفلة،  انحدر  الإنسان  ضعف  ما  متى  أي:  صائبة، 

ما   ومتى  واعتبر،  فات عظ  حد د تدبُّرتذك ر؛  فك ر،  ما  ومتى  وأنتج،  عمل   ،
 قم ة مأمولة.ال، والغاية من ورائها أهدافا من ورائها أغراضٌ 
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 للمؤل ف   صدر
بحثا نشرت داخل    92:  عقيل  عقيل حسينكتور  صدر للمؤل ف الد  

 ليبيا، وخارجها. 

 ، وهي:موسوعات ستَّة  ( مؤل فا منها: 195صدر له )
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 م 2017للطباعة والنشر، القاهرة  

 



158 
 

 رسالة ماجستير، ودكتوراه. 83أشرف، وناقش 

 لمؤلف البحثية:ـ مجالات اهتمام ا

 .بشريَّة ـ الخدمة الاجتماعيَّة، والتنمية ال 1

 ـ طرق البحث الاجتماعي. 2

 ـ الفكر والسياسة. 3

 ـ الإسلميَّات.  4

 ـ الأدب   5

 ة. ت رجمت ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية، والتركيَّ 
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ـ موسوعة القيم من القرآن الكريم، شركة الملتقى للطباعة والنشر،    74
 م 2012بيروت، 

القذافي، المجموعة الدولية للنشر والتوزيع،  ـ أسرار وحقائق من زمن    75
 م.2013القاهرة، ودار المختار طرابلس، 
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ـ وماذا بعد القذافي؟ المجموعة الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،    76
 م. 2013

للنشر    77 الدولية  المجموعة  بعد؟(  )ماذا  العربّ  الر بيع  ثورات  ـ 
 م.2013والتوزيع، القاهرة، 

ي بين حرمان وهيمنة، الز عيم للخدمات المكتبية  ـ العزل السياس  78
 م.2014والنشر، القاهرة، 

المكتبية    79 للخدمات  الز عيم  واختلف،  خلف  بين  السياسة  ـ 
 . 3014والنشر، القاهرة، 

ـ الهوي ة الوطنية بين متوق ع وغير متوق ع، الز عيم للخدمات المكتبية    80
 .2014والنشر، القاهرة، 

ام والمصالحة الوطنية، الز عيم للخدمات المكتبية والنشر، ـ العفو الع  81
 م. 2014القاهرة، 

القاهرة،   82 والنشر،  المكتبية  للخدمات  الز عيم  الحل ،  فوضى  ـ 
 م. 2014

ـ بسم الله بداية ونَّاية، القاهرة، الز عيم للخدمات المكتبية والنشر،    83
2015 . 

ارتقاء(، المجموعة الدولية  ـ من معجزات الكون )خَلق ـ نشوء ـ    84
 م. 2016للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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ـ مقد مة الأنبياء من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة   85
 م2017والنشر، القاهرة 

الخانجي    86 مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  الأنبياء  موسوعة  ـ 
 م 2017للطباعة والنشر، القاهرة  

والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،   ـ آدم من وحي القرآن  87
 م.2017القاهرة 

ـ إدريس من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    88
 م.2017القاهرة 

ـ نوح من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    89
 ـ   89م 2017القاهرة 

انجي للطباعة والنشر، ـ هود من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخ  90
 م.2017القاهرة 

ـ صالح من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    91
 م.2017القاهرة 

ـ لوط من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    92
 م.2017القاهرة 

،  ـ إبراهيم من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر  93
 م.2017القاهرة 
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للطباعة    94 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إسِاعيل  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    95 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إسحاق  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    96 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  يعقوب  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

ـ يوسف من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،   97
 م.2017القاهرة 

ـ شعيب من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    98
 م.2017القاهرة 

ـ أيوب من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،   99
 م.2017القاهرة 

لقرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة  ـ ذو الكفل من وحي ا100
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    101 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  يونس  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    102 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  موسى  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 
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مكت  103 والسن ة،  القرآن  وحي  من  هارون  للطباعة  ـ  الخانجي  بة 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    104 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إلياس  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    105 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  اليسع  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

مكتبة    106 والسن ة،  القرآن  وحي  من  داوود  للطباعة  ـ  الخانجي 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    107 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  سليمان  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

ـ زكريا من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    108
 م.2017القاهرة 

للطباعة والنشر،  ـ يحيى من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي    109
 م.2017القاهرة 

للطباعة    110 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  عيسى 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    111 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  محم د  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 
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ـ الد عاء ومفاتيحه، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة،   112
 . م2017

القاهرة    113 والنشر،  للطباعة  الخانجي  مكتبة  المستقبل،  ص نع  ـ 
 م 2017

للطباعة   114 الخانجي  مكتبة  الفعل،  إلى  الإرادة  من  الفاعلون  ـ 
 م2017والنشر، القاهرة 

ال  115 التنمية  مبادئ  والنشر،  بشريَّة ـ  للطباعة  الخانجي  مكتبة   ،
 م2017القاهرة 

ر، مكت  116 بة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة  ـ من الفِّكَر إلى الفِّك 
 م 2017

 م2017ـ التهيؤ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة  117

القاهرة    118 والنشر،  للطباعة  الخانجي  مكتبة  الأمل،  منابع  ـ 
 م 2017

 م2017ـ الأمل، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة  119

عة، مكتبة الخانجي للطباعة  ـ المبادئ الرئيسة للسياسات الر في  120
 م.2018والنشر، القاهرة، 
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القاهرة    121 والنشر،  للطباعة  الخانجي  مكتبة  الصعاب،  تحد ي  ـ 
 م. 2018

للطباعة    122 الخانجي  مكتبة  البعث،  إلى  الخلق  من  الواحدية  ـ 
 م. 2018والنشر، القاهرة 

والنشر،    123 للطباعة  الخانجي  مكتبة  الصعاب،  تحدي  مبادئ  ـ 
 م.2018ة القاهر 

ـ المعلومة الصائبة تصحح الخاطئة )من الخوف إلى الإرهاب(    124
 م.2018مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة 

ـ الممكن )متوق ع وغير متوق ع( مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    125
 م.2018القاهرة 

هرة  ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاالتَّأزُّماتـ مبادئ فك     126
 م. 2018

ـ الأهداف المهني ة ودور الأخصائي الاجتماعي، مكتبة الخانجي    127
 م. 2018للطباعة والنشر، القاهرة  

للطباعة    128 الخانجي  مكتبة  )فاحذروا(،  للمفاهيم  تصحيحا  ـ 
 م. 2018والنشر، القاهرة 

ـ العدل لا وسطية ولا تطرف، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،   129
 .م2018القاهرة 
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الخانجي    130 مكتبة  الاجتماعيَّة(،  الخدمة  )مبدأ  الث قة  غرس  ـ 
 م. 2018للطباعة والنشر، القاهرة  

الخانجي،    131 مكتبة  الأنبياء،  على  والتسليم  الص لة  مفاهيم  ـ 
 م. 2018القاهرة، 

ـ الخدمة الاجتماعيَّة )قواعد ومبادئ قيميَّة( مكتبة المصرية،   132
 م. 2018القاهرة، 

يَّة استطلع الدراسات السَّابقة مكتبة المصرية، القاهرة، كيف  –  133
 م. 2018

الحالة( مكتبة   –  134 المفهوم ودراسة  الخدمة الاجتماعيَّة )تحليل 
 م.2018المصرية، القاهرة، 

الخدمة الاجتماعيَّة )مبادي واهداف قيميَّة( مكتبة المصرية،    –  135
 م. 2018القاهرة، 

الاجتماعيَّة )مفاهيم مصطلحات(، مكتبة المصرية،  الخدمة    –  136
 م. 2018القاهرة، 

(، مستقبلً )كيف تتحد ى الص عاب وتصنع    بشريَّة التنمية ال  –  137
 م. 2018مكتبة القاضي، القاهرة، 

وإحداث    -  138 الص عاب  )تحد ي  الاجتماعيَّة  الخدمة  مبادئ 
 . 2019( مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، النُّقلة 
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والمصرية   139 القاضي،  مكتبة  ومُيف،  خائف  بين  الإرهاب   _
 . 2019للنشر والتوزيع، القاهرة، 

القاضي، والم   140 الفعل، مكتبة  التطرُّف من الإرادة إلى  صرية  _ 
 . 2019للنشر والتوزيع، القاهرة، 

_ البحث العلمي )المنهج والطريقة( مكتبة القاضي، والمصرية    141
 . 2019للنشر والتوزيع، القاهرة، 

للنشر    142 والمصرية  القاضي،  مكتبة  الظلم،  ينسف  العدل   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

والتوزيع،  _ تقويض الإرادة، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر    143
 . 2020القاهرة، 

تفك     144 القوَّة  للنشر التَّأزُّمات_  والمصرية  القاضي،  مكتبة   ،
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

إحداث    145 للنشر    النُّقلة _  والمصرية  القاضي،  مكتبة  تحد  ، 
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

،  _ نيل المأمول قمَّة، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع  146
 . 2020القاهرة، 

_ نحو النظريَّة خلقًا، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    147
 . 2020القاهرة، 
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_ نحو النظريَّة نشوء، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    148
 . 2020القاهرة، 

_ نحو النظريَّة ارتقاء، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    149
 . 2020القاهرة، 

( مكتبة القاضي، والمصرية للنشر  التَّاريخالخلف )في دائرة   –  150
 . 2020والتوزيع، القاهرة، 

القواعد المنهجية للباحث الاجتماعي والقانوني، القاهرة: دار    -151
 .   2220القاضي، 

 م.2020، نسانيَّة قواعد البحث للعلوم الاجتماعيَّة والإ –  152

وصناعة الأمل، المصرية للطباعة  خطوات البحث العلمي    –   153
 م.2021والنشر، القاهرة: 

العلمي وإحداث    –  154 للطباعة والنشر،  النُّقلة المنهج  ، المصرية 
 م. 2021القاهرة: 

  دراسة الحالة ودور الأخصائي الاجتماعي، المصرية للطباعة   -155
 م.2021والنشر، القاهرة: 

وصنع    - 156 العلمي  البحث  للطباعة  قواعد  المصرية  المستقبل، 
 م.2021والنشر، القاهرة: 
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والنشر،    -157 للطباعة  المصرية  العلمي،  للبحث  التأهب  وسائل 
 م. 2021القاهرة: 

حلقات صناعة المستقبل، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:  -158
 م. 2021

 م.2021أمحمَّدٌ أميٌّ، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:  -159

رق البحث العلمي ونيل المأمول، المصرية للطباعة والنشر، ط  -160
 م. 2021القاهرة: 

للطباعة    علميَّة الالطريقة    -161 المصرية  القيم،  مضمون  لتحليل 
 م.2021والنشر، القاهرة: 

 م.2022كسر الوهم، القاهرة: مكتبة القاضي، القاهرة: -162

 م.2022القاهرة: معجزات وبعضها من بعض، المصرية،  -163

 م.2022ـ أيد السارقِّ تقطع، المصرية، القاهرة:  164

إلى    –   165 اللشيء  من  القاضي،   الشَّيءالعقل  مكتبة  دراية، 
 م.  2022القاهرة: 

والنشر،    النُّقلة   –  166 للطباعة  المصري ة  التوافق،  إلى  التكيف  من 
 م. 2022 :القاهرة

 م.2022أوهام الأنا )اللهويَّة(، مكتبة القاضي، القاهرة:    –  167
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الس ِّ   –   168 القاهرةاسترداد  والنشر،  للطباعة  المصرية    :يادة، 
 م 2022

 م.2022 :موت الموت، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة - 169

القاضي،  ال  –   170 مكتبة  الاستنارة(،  إلى  الأم ية  )من  قيد  عقل 
 م. 2022 :القاهرة

القاهرة  –  171 والنشر،  للطباعة  المصرية  القوامة،    : الر ِّجال 
 م. 2022

والنشر،    -172 للطباعة  المصرية  الطاعة،  إلى  الأمر  من  الد ِّراية 
 م. 2022القاهرة: 

والن  - 173 للطباعة  المصرية  القوَّامة،  والقيم  القاهرة: النشوز  شر، 
 م. 2022

استطلع الدراسات السابقة )من حيرة الباحث إلى نيل    –   174
 م.2022المأمول(، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

المصرية   –  175 ومبادئ(،  )قواعد  الناهضة  الاجتماعيَّة  الخدمة 
 م. 2022للطباعة والنشر، القاهرة: 

عاب، الخدمة الاجتماعيَّة الناهضة،    –  176 )غرس  ثقة، تحد ي صِّ
 م. 2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: إحداث  ن قلة(، 
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للأخصائي    –  177 المهني  )الدور  النَّاهضة  الاجتماعيَّة  الخدمة 
 م. 2022الاجتماعي(، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:  

من التكي ف إلى صنع الأمل(، الخدمة الاجتماعيَّة الن اهضة )  –  178
 م. 2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

الخدمة الاجتماعيَّة الن اهضة )مجالاتها عمليَّاتها وسائلها(،   –   179
 م. 2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

للطباعة    الشَّخصيَّة   –   180 المصري ة  التحدي(،  إلى  الترج ي  )من 
 م.2022والنشر، القاهرة: 

القاهرة:    الشَّخصيَّة   –   181 والنشر،  للطباعة  المصري ة  الليبيَّة، 
 م.  2022

القاهرة:   الشَّخصيَّة   –   182 والنشر،  للطباعة  المصري ة  المتهي أة، 
 م. 2022

الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )دراسة الحالة من النشوز إلى    –   183
 .م2022قطع اليد(، المصري ة للطباعة والنشر، القاهرة: 

القاهرة:   الشَّخصيَّة   –   184 والنشر،  للطباعة  المصري ة  المتأه ِّبة، 
 م. 2022

الانحراف من الن شوز إلى الضَّرب، المصري ة للطباعة والنشر،   –  185
 م. 2022القاهرة: 



179 
 

 م. 2022، المصري ة للطباعة والنشر، القاهرة: تدبُّرال  –  186

التفكير )من التذك ر إلى التفك ر(، المصري ة للطباعة والنشر،   – 187
 م. 2022القاهرة: 

الاستنارة )من الاستظلم إلى الاستجلء(، المصري ة للطباعة    –  188
 م.2022والنشر، القاهرة: 

الخدمة الاجتماعيَّة الناهضة )من إنجاز الأهداف إلى نيل    –  189
 م.2023نشر، القاهرة: ت(، المصري ة للطباعة والأمولًا الم

الناهضة )المستويات    –  190 للتحليل    القيميَّة الخدمة الاجتماعيَّة 
 م. 2023العلمي(، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

191-  ( النَّاهضة  الاجتماعيَّة  المهنيَّة الخدمة  إحداث  و   الأهداف 
 م. 2023القاهرة:  الدار المصرية للطباعة والنشر، (، النُّقلة 

من    –  192 يمكن  عاب  الص ِّ )تحدي  النَّاهضة  الاجتماعيَّة  الخدمة 
 م.2023بلوغ الغايات(، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

تفعيل    –  193 إلى  الإرادة  )من  النَّاهضة  الاجتماعيَّة  الخدمة 
 م. 2023المشاركة(، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

الخدمة الاجتماعية الناهضة )التطرف بين المعلومة الخاطئة    –  194
 م.2023والمعلومة الصائبة(، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 
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الاجتم  –   195 تصنع  الخدمة  )كيف  النَّاهضة  الدار  أملً اعيَّة   ،)
 م. 2023المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 
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 المؤل ِّفُ في سطور  
 أ د. عقيل حسين عقيل 

 م 1953مواليد ليبيا 

آداب   الش رف  1976بكالوريوس  بدرجة  الفاتح  الأوَّلى م  جامعة   
 )طرابلس(.

وتنمية   تربية  )  ،بشريَّة ماجستير  الامريكيَّة  المتحدة  جامعة  الولايات 
 م مع درجة الش رف.1981  (جورج واشنطن

 ـ دكتوراه في الخدمة الاجتماعيَّة.

 ـ أستاذ بجامعة الفاتح كلية الآداب )طرابلس(.

 (.1990ـ  1986ـ شغل منصب أمين تعليم بلدية طرابلس )

مؤتمر   قبل  من  انتخب  عامً ـ  مفتشا  العام  الشؤون  الشعب  لقطاع  ا 
العالي  والتعليم  العام  التعليم  وزارتي  على  بالتفتيش  ثم  كل ف  الاجتماعيَّة، 

 م. 2006

 م.2009ـ  2007ا( ـ شغل منصب أمين التعليم العالي )وزيرً 

أمينً  انتخب  عامً ـ  الا  للتنمية  العام   بشريَّة ا  الش عب  مؤتمر  بأمانة 
 م. 2009

 بحثا نشرت داخل ليبيا وخارجها.  92ف ـ صدر للمؤل  
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 ا منها ستة موسوعات. ( مؤل فً 195ـ صدر له )

 رسالة ماجستير ودكتوراه. 83ـ أشرف وناقش 

 ـ مجالات اهتمام المؤلف البحثيَّة:

 .بشريَّة ـ الخدمة الاجتماعيَّة والتنمية ال 1

 ـ طرق البحث الاجتماعي. 2

 ـ الفكر والسياسة. 3

 ـ الإسلميات.  4

 ـ الأدب   5

 ت رجمت ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية والتركية. 

 الموقع الإلكتروني: )موقع الدكتور عقيل حسين عقيل(

 /https://draqeel.comأو: 

 


